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Abstract 

Objectives:  This research aimed at employing Philip Hāmon's techniques to the study of 

description in Ibn Jubair’s Journey. 

Methods: Based on Philip Hāmon's methods as outlined in his book Du Descriptif, this study took 

a descriptive and analytical approach. Hamon’s methods focused on the processes of description 

rather than merely the described object, and they aimed to prepare a poetic or semiotic method of 

description. Factors including spatial context and the nature and purpose of descriptions were 

examined. 

Results: The research found several narrative patterns that contributed to the experience in its way.  

Formulations often indicate or foretell their inclusion in the text. Different descriptive techniques 

were used at various points, among the most common were consolidation, designation, defining 

appearances, rephrasing, and commentary. Ibn Jubair employed several strategies to describe 

objects, adjusting each one to the context. Analysis showed the Journey's narration and description 

are tightly linked. There is no narration independent of description, and the kinetic description often 

served as narration, to the point where it predominated over the nomadic text. The journey's 

description served the recipient's interests and was built into the description. The ornamental 

function, the value function, the cognitive function, and the visual function are the most notable of 

these functions. 

Conclusions: The research showed that classic writings rely heavily on descriptions to convey both 

the sights a traveler sees and his emotional response to those sights, and hence there is a need for 

new studies on modern narrative studies. 
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 في رحلة ابن جُبير: دراسة تحليليّة في ضوء تقنيات فيليب هامون 

ُ
 الوصف

 *شفيق محمّد عبدالرّحمن الرِّّقِّب

 قسم اللغة العربيّة وآدابها، كليّة الآداب، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن
 

ـص
ّ

 ملخ
 البحث إلى توظيف تقنيات )فيليب هامون( في دراسة الوصف في رحلة ابن جبير.: هدف الأهداف

تي قرّرها في كتابه )في الوصفيّ(، وهي تقنيات سعت المنهج
ّ
بع البحث المنهج الوصفيّ والتحليليّ في ضوء تقنيات )فيليب هامون( ال

ّ
: ات

وآليّاته لا الموصوف نفسه. وقد تمّ تحليل منازل البحث إلى إعداد شعريّة أو سيميائيّة للوصف، والاهتمام بتقنيات الوصف 
 وضوابطها، وأنماط الوصف ووظائفه.  

دُ لها بصيغٍ تدلّ عليهالنتائج ت مواضع مختلفة فيها، وغالبَا ما كان يُمَهَّ
َ
رت في الرّحلة، وتبوّأ

ُ
ث
َ
ا، : بيّن البحث أنّ المقاطع الوصفيّة ك

نبِئُ بورودها. وتنوّعت 
ُ
رسيخ والتّعيين وتحديد المظاهر وإعادة أو ت

ّ
العمليّات الوصفيّة في الرّحلة ولعلّ أبرز هذه الأساليب الت

ات الموصوف لها. 
ّ
بع ابن جبير أساليب متنوّعة في الوصف تناسب الأشياء الموصوفة وتراعي أحوال الذ

ّ
الصّياغة والتّعليق. وات

لرّحلة، وكيف أنّ العلاقة كانت وطيدة بينهما، فلا نجد فيها سردًا بلا وصف، وأنّ وبيّنت الدراسة العلاقة بين السّرد والوصف في ا
ما أدّى 

ّ
ا مقام السّرد. ولم يكن الوصف في الرّحلة لِذاتِه، وإن الوصف الحركيّ بالفعل، لغلبته على النصّ الرّحليّ، كان يقوم أحيانً

ي وتدمجه في البرامج الوصفيّة، ومن أ زيينيّة، والوظيفة القيميّة، والوظيفة وظائف تُهمّ المتلقّ
ّ
برز هذه الوظائف الوظيفة الت

 المعرفيّة، والوظيفة التّصويريّة.
ه يعبّر عن رؤى الرحّالة وانفعاله بما الخلاصة

ّ
ا في النصوص الرحليّة التراثيّة، وأن ل عنصرًا أساسيًّ

ّ
: بيّن البحث أنّ الوصف يشك
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 تمهيد: -أوّلا

فٍ، فهو موجود في" الكلام 
ّ
 في الخطاب على نحوٍ مكث

ُ
الشفويّ وفي المكتوب، ويصادفه القارئ في الخطابات الأدبيّة والقضائيّة يَحْضُرُ الوصف

 ويتميّز الوص .(55، ص 2010والسياسيّة والعلميّة والإشهاريّة وغيرها، ويُعثر عليه في أرقى أنواع الكلام وفي أبسط المحادثات اليوميّة")العمامي،
ُ
ف

( وتحدّث 2، ص2010أداة من أدوات الإنشاء الأدبيّ تحضر في الخطابات في صور مختلفة.)رحيمة، بحضوره في الخطاب الأدبيّ القديم، إذ كان عند العرب

ه ماثِلٌ 
ّ
يْء الموصوف ونقلٌ لصورته، حتّى يُداخلَ السّامعَ شعورٌ بأن ِ

ّ
ه "تشخيصٌ للش 

ّ
هده أمامه، يشا النقّاد القدماء عن الوصف وأهمّيته، ورأوا أن

ا".)العجيمي، ه راجع إلى الوصف، ولا سبيل إلى حصره ( و 93، ص2003عينيًّ
ّ
 أقل

ّ
عرَ إلا

ّ
ذهب ابن رشيق القيروانيّ إلى أنّ " الش

رُ الش يء بما فيه من الأحوال 204، ص1981،)القيرواني،)واستقصائه"
ْ
 ذِك

َ
(، وقدّم قدامة بن جعفر تعريفًا بيّن فيه طبيعة الوصف، فذكر أنّ "الوصف

 لكَ فتر (. ورأى أب130والهيئات" )جعفر،د.ت،ص
َ
رُ الموصوف ه يُصوِّ

ّ
اه و هلال العسكريّ إلى أنّ أجودَ الوصف ما يستوعب أكثر معاني الموصوف، حتّى كأن

صْبَ عينيك" )العسكريّ،د.ت، ص
ُ
عريّة، وارتبط بحقيقة الموصوفات، 145ن

ّ
وا الوصف معيارًا من معايير الش (. وما سبق يعني أنّ النقّاد القدماء عدُّ

تي 
ّ
ل الموصوف من ش يء مادّيّ مرجعيّ إلى شكل فنيّ ذي توبالصّفة ال ، والتمثيل بالحسّ من أجل أن يستحضر السّامعُ الش يءَ، ويتحوَّ

َ
لٌ تتبعُ الموصوف

ّ
مث

 (.118، ص2019لغويّ )الديوب،

 فني  
ٌ
ه نشاط

ّ
ه أسلوب من أساليب القصّ، وأن

ّ
لُ باللغةِ الأشياء وا وقد فصّل النقّادُ المحدثون القول في الوصف، ونظروا إليه على أن ِ

ّ
لأشخاص يُمَث

، وبعد دراسات 1981وبدأ الدّرس الجادّ له في النّقد الحديث بعد أن نشر )فيليب هامون( كتابه )في الوصفيّ( عام ( 472، ص2010والأمكنة. )القاض ي،

رَ إليه هؤلاء على
َ
ظ

َ
 بتيّار اللسانيّات الحديثة، "حيث ن

َ
ه وحدة نصيّة متمتّ  )جيرار جينيت(، وظهور ما عُرف

ّ
ه مكوّن من مكوّنات الخطاب، وأن

ّ
عة بكيان أن

 (.28، ص2010خاصّ، ولها اشتغال داخليّ وبنية ووظائف مخصوصة. )العمامي،

 في مبحث الوصف، إذ رام إعداد شعريّة أو سيميائيّة ل
ً

وبيّن أنّ  ه،ولعلّ ما كتبه )فيليب هامون( في كتابه)في الوصفيّ( يعدّ من أكثر الكتب تفصيلا

ل الأداة الأساسيّة لتمثيل الأشياء، وتحدّث بالتّفصيل عن التقنيات ال
ّ
ه يشك

ّ
تي لا محيد عنها، وأن

ّ
 إحدى الوظائف الأدبيّة ال

َ
جزئيّة لبناء الوصف، الوصف

له، كما تحدّث عن وظائفه، وبيّن العلاقة بينه وبين السّرد 
ّ
 (.1)وفرّق بينهماوالملفوظ الوصفيّ وبنائه النّظريّ، ونظام تشك

ر بعض الدّارسين العرب بما كتبه )فيليب هامون( ومن أشهر هؤلاء محمّد نجيب العمامي في كتابه )الوصف في النصّ السّرديّ بين 
ّ
النظريّة وقد تأث

ك
ّ
تي تناولها في كتابه سابق الذ

ّ
ر، فبحث في منازل الوصف وضوابطها، وأنماطه، والإجراء(، وتابعَ العماميُّ )فيليب هامون(" في كثير من القضايا النّظريّة ال

 .(2) ووظائفه، وبنية المقطع الوصفيّ 

روا بـ)فيليب هامون( وغيرِه الصّادق قسّومة في كتابه )علم السّرد: المحتوى والخطاب والدّلالة(، إذ ض
ّ
ذين تأث

ّ
 ومن الكتّاب العرب ال

ً
مّنه فصلا

 
ً

 من بعض عناوين فصله، مثل: "كيفيّة  عن الوصف تطرّق فيه لجزئيّات كثيرة،(3)طويلا
ّ
ه رام من ذلك أن يُؤسّس منهجًا لدراسته، كما يُستشف

ّ
ولعل

 دراسة الوصف" "تحليل الوصف"، "دراسة كيفيّات الوصف".

م الوصفيّ(
ّ
 واسعة من النّصوص الرحليّة، فهي نصوص تتميّز بـ)التضخ

ً
 مساحة

ُ
اطع (، وتتضمّن مق340، ص2010)القاض ي، ويشغلُ الوصف

ات المرتح
ّ
ذي يعرض حركة الذ

ّ
رة بالسّرد، "فهو ال

ّ
لات العوالم والأشياء والأشخاص، وتأتي هذه المقاطع مؤط

ُّ
ن لة في المكاوصفّية كثيرة في بناء تمث

ات المرتحلة تصف ا340، ص2010ومشاهداتها، والمشاهد حافزٌ للوصف")القاض ي،
ّ
لمشاهد الطبيعية، (. والموصوفات متعدّدة أصنافها في الرحلة، فالذ

 والمنشآت والمباني، والإنسان، ومظاهر السلوك البشريّ...وهذا يعني أنّ الوصف في الخطاب الرّحليّ وليدُ الحلول بالمكان.

لعت عليه–، ولم أجد (4)وقد أجريت دراسات كثيرة حول رحلة ابن جبير
ّ
راسة دراسة تناولت الوصف فيها، لذا فإنّ هذه الدّ  -منها في حدود ما اط
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 على ما شيّده )فيليب هامون( في كتابه )في الوصفيّ(، وما دَرَسَهُ العمامي في كتابه )الو 
ً
صف في النصّ السّرديّ تهدف إلى تحليل الوصف في الرّحلة، متّكئة

 المقاطع الوصفيّة فيها، وتنوّع موصوفاتها. بين النّظريّة والإجراء(. وقد وقع الاختيار على رحلة ابن جبير نظرًا إلى تناسق مادّتها، وتتابع سياقها، وكثرة

 منازل الوصف وضوابطها في رحلة ابن جبير:-ثانيًا

ت مواضع مختلفة فيها، ولا يجد القارئ صعوب
َ
ثرت المقاطع الوصفيّة في رحلة ابن جبير، وتباينت هذه المقاطع في الطول والقصر، وتبوّأ

َ
حك

َ
ديد ة في ت

 
ُّ
وَق

َ
بًا ما يضع ابن عِ ظهورها في المتن الرحليّ، ومن أبرز المواضع التي يرد فيها الوصف استهلالات الحديث عن المدن والأماكن، وغالهذه المقاطع وتمييزها، وَت

ومن  في قوله: " جبير عناوين لتمييز هذه الاستهلالات، كما في حديثه عن )منار الإسكندريّة(، فبعد أن ذكرَ هذا العنوانَ شرعَ في وصف هذا المنار وذلك

 للمسافرين، ل
ً
مين وهداية  للمتوسِّ

ً
ر لذلك آية

ّ
ذي قد وضعه اُلله عزَّ وجلَّ على يدَيْ من سخ

ّ
دَوا في البحر ولاه ما اهتأعظم ما شاهدناه من عجائبها المنار ال

 وعرضًا، يُز 
ً

. ومبناه في غاية العتاقة والوثاقة طولا
ً

ا وارتفاعًا، يقصر عإلى بَرِّ الإسكندرية، يظهر على أزيد من سبعين ميلا نه الوصف احم الجوَّ سموًّ

سعُ")ابن جبير،
َّ
رف، الخبرُ عنه يضيقُ والمشاهدة له تت

َّ
ع ظهورَ 14، ص1980وينحسر دونه الط

ّ
ه يتوق

ّ
لوصف، ا(. وأينما وَجد القارئ مثل هذه العناوين فإن

 آخر
ً

ر ابنُ جبي أخذرام والبيت العتيق، كرّمه الله وشرّفه(، فبعد هذا العنوان ذلك ما ورد بعد عنوان )ذكر المسجد الح ، منولا بأس في أن أضرب مثلا

لذين إليهم سدانة البي
ّ
يبيّين ا ربيع. وأخبرني زعيم الشَّ

ّ
: " البيت المكرّم له أربعة أركان. وهو قريب من الت

ً
 هذا البيت قائلا

ُ
بن إسماعيل  ت، وهو محمديصف

ىبن عبد الرحمن من ذريّة عثمان بن طلحة ب
ّ
م، وصاحب حِجابة البيت: أنّ ارتفاعه  عليهالله  ن شيبة بن طلحة بن عبد الدار صاحب رسول الله، صل

ّ
وسل

ذي يقابل باب الصّفا، وهو من الحجر الأسود إلى الركن اليمانيّ، تسع وعشرون ذراعًا وسائر الجوانب ثمانٍ وعش
ّ
رون، بسبب في الهواء من الصّفح ال

طح إلى ا  بظهور عنوان 59، ص1980لميزاب")ابن جبير،انصباب السَّ
ّ
ا وعشرين صفحة، ولم ينته إلا

ً
(. وقد استطرد ابن جبير في وصفه هذا فاستغرق ثلاث

 آخر، يفتح باب الوصف لموصوفٍ جديد.

عجبَ بشخصٍ، أ
ُ
مٍ، أو أ

َ
ف عند مَعل

ّ
ا، أو توق ما انتقل ابن جبير من مكان إلى آخر، واجتاز نهرًا، أو عبر حدًّ

ّ
ريبًا انطلق غو استرعى نظرَه مشهدٌ يراه وكل

 في رحلته، فعندما صبّح مدينة تكريت عند الفجر استهلّ حديثه عنها بوصفٍ مُسهبٍ لها )ابن جبير،
ُ
وصل 208، ص1980الوصف

َ
(، وعندما وصل الم

ه بعضُ المشاهد الغريبة في المدينة، ومن أبرزها (، واسترعى انتباهَ 210، ص1980عند ارتفاع النّهار كان ذلك فرصة سانحة لوصف المدينة )ابن جبير،

(، وكان إعجاب ابن جبير بالملك الناصر 212، ص1980موكب الخاتونين فيها، فوجد ابن جبير في ذلك فرصة مناسبة للوصف العجيب. )ابن جبير،

 (30، ص1980صلاح الدين مناسبة ملائمة لإدراج الوصف في سرده الرحليّ.)ابن جبير،

 عبارات غالبًا ما تستخدم للتمهيد للوصف، ويكون ظهورها معلنًا عنه، ومن هذه العبارات:وثمّة 

ة على التعجّب والانبهار، كما في قوله: "ومنا-
ّ
نيا أنّ قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الإفرنج وَسَبْيُهم يدخلُ إلى م أعجب لعبارات الدّال  به في الدُّ

ُ
ا يُحَدّث

وصبلاد المسلمين، 
َ
ل، شاهدنا من ذلك عند خروجنا". وقوله: "ومن أحفل المشاهد الدنيويّة المريبة بُروزٌ شاهدناه يوم الأربعاء، ثاني يوم وصولنا الم

 (.212، ص1980للخاتونين: أمّ عزّ الدّين صاحب الموصل، وبنت مسعود المتقدّم ذكرها" )ابن جبير،

زَلَ(، كما في قوله: "وفي عصر يوم -
َ
كبيرة الساحة، متدفقة فيها جداول الماء،  الخصب، ةالإثنين المذكور نزلنا بقرية تعرف بالقنطرة، كثير الفعل )ن

 (.30،ص1980وارفة الظلال بشجرات الفواكه، من أحسن القرى وأجملها، وبها قنطرة على فرع من فروع الفرات كبيرة محدودبة")ابن جبير،

رُ مد-
ْ
ر(، كما في قوله: " ذِك

ْ
بناء، قد استولى الخراب على أكثرها،  فالغامِرُ منها أكثرُ ينة الكوفة حرسها اُلله تعالى، هي مدينة كبيرة عتيقة الالمصدر)ذِك

لآجُرّ با لمدينةاوبناءُ هذه من العامر. ومن أسباب خرابها قبيلة خفاجة المجاورة لها، فهي لا تزال تضرّ بها، وكفاك بتعاقب الأيام والليالي مُحييًا ومُفْنِيًا، 

 (.187،ص1980خاصّة، ولا سورَ لها")ابن جبير،

  بْهُ الجملة،شِ -
ّ
كما في قوله: "وللبلدةِ ربضٌ كبير فيه المساجد والحمّامات والخانات والأسواق، وأحدث فيه بعض أمراء البلدة...جامعًا على شط

 (.210،ص1980دجلة")ابن جبير،

 التّفصيل)أمّا(، كما في قوله: " وأمّا ح-
ُ
، ذكرَ لنا أحدُ أشأداة

ً
ة حص ى عِدَّ

ُ
حمّام، وأكثرُها  الألفي ياخ البلد أنّها بين الشرقيّة والغربيّة نحوماماتها فلا ت

ه رخامٌ أسودُ صقيلٌ".)ابن جبير،
ّ
يّل للنّاظر أن

َ
يُخ

َ
حة به، ف

ّ
ة بالقار، مسط  (19،ص1980مَطليَّ

مي من وُعّاظِ بغداد م الفعل)شاهد(، كما في قوله: "وشاهدنا بعد ذلك مجالسَ لسواه -
ّ
ن نستغربُ شأنه بالإضافة إلى ما عهِدناه من متكل مَّ

 (.200، ص1980المغرب".)ابن جبير،

 

                                                 

، وجيه عضاضه، الرحلات عند العرب في 62، ص: 2008، نوال الشوابكة، أدب الرحلات الأندلسيّة والمغربيّة حتّى نهاية القرن التاسع، عمّان، 384، ص: 2002العربيّ، القاهرة، 

ة تاريخ العرب والعالم، السّنة الأول
ّ
،  فلاح شاكر أسود، ابن جبير في رحلته، قراءة في الجوانب 33-32، ص: 1979، تشرين الأوّل، بيروت12ى، عددالعصور الوسطى، مجل

ة المورد، عدد
ّ
 .72، ص: 1989، بغداد، 18، مجلد4الجغرافيّة للرحلة، مجل
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ا
ً
 العمليّات الوصفيّة في رحلة ابن جبير:-ثالث

رْسيخُ:-1
ّ
 الت

 أساسيّة للوصف تتكوّن من مُشيرٍ مقاميّ أو تسمية )اسم موصوف( أو )الاسم الع
ً
ل في استخلصَ )هامون( بنية

ّ
لم( المعدّ للوصف، وتوسعةٍ تتمث

 في شكل قائمة أو تعداد أو بيان للأجزاء القابلة للعزل من الكلّ الواحد، وفي شكل مسا
ُ
وسعة نيد. والتّعدادُ ضَرْبٌ مخزون من الكلمات المتجاورة، وتردُ التَّ

.)هامون،من الدّرجة الصفر في الوصف، وهو من أبسط عمليّات الوصف، وأمّا المسانيدُ فه بِ الممتدِّ  (255، ص2003ي ضربٌ من الوصفِ المتشعِّ

ذي يتّخذ شكلَ الق
ّ
 المقطع الوصفيّ في رحلة ابن جبير عن هذين الضّربين؛ فهو يميل أحيانًا إلى الوصف البسيط ال

ُ
ائمة والجَرْد؛ ولا تكاد تخرجُ بنية

صَت للرّبوة في مدينة صِّ
ُ
تي خ

ّ
نة  دمشق، يقول:" من ذلك وصفُه لأقسام الأوقافِ ال بوة المباركة أوقاف كثيرة من بساتين وأرض بيضاء ورِباع. وهي معيَّ وللرَّ

فقة في الأدم للبائتين فيها من الزوّار، ومنها ما هو معيّن للأكسية برسم التّغطية  بالليل، ومنها ما هو معيّن التقسيم لوظائفها. فمنها ما هو معيّن باسم النَّ

عام، إلى تقاسيم
ّ
نِها")ابن جبير، للط

َ
ب اسميّ هو عبارة )التّقسيم لوظائفها(، 250ص 1980تستوفى جميعَ مُؤ

ّ
(؛ فموضوع الوصف )المشير المقاميّ( مرك

الأقسام كما ثمّ جاء الوصف لهذه الأقسام على شكل تعداد )فمنها ما هو...ومنها ما هو...ومنها ما هو....إلى تقاسيم(، وهو وصف بسيط غايته استيفاء 

 ي في الواقع، وإخبار المتلقّي بها.ه

وع من الوصف في رحلة ابن جبير من ذلك قوله: "وسائر الغرباء ممّن ليس على هذه الحال، ممّن عهدَ الخدمة والمهنة، يسبّبُ له أيضا  ويكثر هذا النَّ

ا لأثواب داخِلِيهِ، أو طاحونة يكون أمينًا عليها، أو كفالة أسباب غريبة من الخدمة. إمّا بستان يكون ناطورًا فيه، أو حمّام يكون عينًا على خدمته، وح
ً
افظ

شير المقاميّ )موضوع الوصف( 250،ص1980صبيان يؤدّيهم إلى محاضرهم ويصرفهم إلى منازلهم، إلى غير ذلك من الوجوه الواسعة.")ابن جبير،
ُ
(؛ فالم

 يوسّع هذه )الأسباب( عن 
ُ
عدادها مستخدِمًا أداة التفصيل)إمّا( بهدف ترسيخ الموصوف بربط موضوع تطريق هو عبارة )أسباب غريبة(، ثمّ جاء الوصف

ع أن يجدها الوصف بما هو ثقافيّ مشترك بين الواصف والموصوف له، فعندما نقرأ عبارة )أسباب غريبة( فإنّ المتلقّي يستدعي أسبابًا غريبة بعينها ي
ّ
توق

 في المقطع الوصفيّ.

ذ
ّ
ي يشبه الجردَ والرَّصدَ الموضوعيّ، ويرمي إلى ترسيخ الموصوف في نفس الموصوف له، قول ابن جبير يصف أبوابَ ومن هذا الوصف البسيط ال

فريّة، ثمّ يليه باب الحلبة، ثمّ 
ّ
، باب السّلطان، ثمَ باب الظ

ّ
 باب البصلية")ابن بغداد الشرقيّة: " وللشرقيّة أربعة أبواب: فأوّلها، وهو في أعلى الشط

تي يرصد بها ابن جبير الموضوع طريقة خطيّة بسيطة تصدق عليها عبارة درجة الصفر في الوصف، وهي تقوم على 205ص ،1980جبير،
ّ
(؛ فالطريقة ال

 التنظيم التجريديّ لمنظور الرؤية عن طريق التّعداد، لتلقي على عاتق القارئ إعادة بناء الصورة الكليّة من هذه الأجزاء.

 في الوصف ت
ُ
ا وهذه الطريقة

ً
ه يستدعي لدى القارئ أوصاف

ّ
عات القارئ، بمجرّد ذكر الموصوف في مستهلّ الفقرة الواصفة فإن

ّ
ربط الموصوف بأفق توق

ها نف
ّ
عات تلك، بل لعل

ّ
ات الواصفة أفق التوق

ّ
سها لم تكن محدّدة مستوحاة من المشترك الثقافيّ بين الذات الواصفة والموصوف له. وأحيانا تكسر الذ

عاتها، فتعبّر عن اندهاشها لما شاهدته واستغرابها له، وتنقل هذه الدهشة واتألف ما عاي
ّ
لاستغراب نته وهي تتنقّل في مكان ما، ويكون المرئيّ خارج أفق توق

ومن أظرف  إلى المتلقّي نفسه، على شاكلة قوله يصف مدرسة للحنفيّة في حلب: "وهذه المدرسة من أحفل ما شاهدناه من المدارس بناء وغرابة صنعة،

صلُ بعضُها ببعض، وقد امتدّ بطول الجدار عريشُ كرمٍ  ا ولها طيقانٌ يتَّ
ً
ه بيوتًا وغرف

ُّ
 فيها أنّ جدارها القبليّ مفتّحٌ كل

ُ
 مثمرٍ عنبًا، فحصل لكلّ ما يُلحظ

يًا أمامها، فيمدُّ الساكنُ فيها يدَه، فيجتنيه دون كل
ّ
ة".طاقٍ من تلك الطيقان قسطها من ذلك العنب متدل  (228-227، ص1980)ابن جبير،فةٍ ولا مَشقَّ

ن فقد استهلّ ابن جبير المقطع الوصفيّ بذكر مرجعه وتسمية موضوعه)مدرسة(، وهذه عمليّة ترسّخ الموضوع  وتربطه بما هو ثقافيّ ومشترك بي

ا مشت114، ص2010، العمامي، 292، ص2003الواصف والموصوف له)هامون،
ً
ا عليها من صفات )المدرسة(، (، فيستدعي الموصوف أوصاف

ً
ركة متعارف

 ليست  -نظرًا إلى طبيعة ما شاهده من منظر واقعيّ –بيد أنّ ابن جبير 
ٌ
عات الموصوف له فجاء بأوصافٍ تبدو مغايرة للمألوف، وهي أوصاف

ّ
سَرَ أفق توق

َ
ك

 حقيقيّة رسمها ابن جبير بعبار 
ُ
ما هي أوصاف

ّ
ات المرتحلة، وإن

ّ
حة بالاندهاش الصريح تارة)وهذه المدرسة من أحفل ما من اجتراح مخيّلة الذ

ّ
ة موش

 شاهدناه من المدارس بناء وغرابة صنعة(، وبصيغ التفضيل تارة أخرى)أحفل، أظرف(.

عْيينُ:-2  التَّ

بِهُ ا
ْ
ا والموضوع لغزًا أو ما يُش

ً
 بحث

ُ
زَ)هامون،وقد يأتي الموضوع أو المشير المقاميّ في نهاية المقطع الوصفيّ، فيغدو الوصف

ْ
غ
ُ
، 292، ص2003لل

ا...عن الموصوف 114، ص2010العمامي،
ً
 إلى نهاية الملفوظ الوصفيّ، نزعت القراءة إلى أن تكون بحث

ً
ما كان الاسم الموصوف مؤجّلا

ّ
(، وبعبارة أخرى فـكل

فه (،118، ص2010ذاته)العمامي، 
ّ
ظامَ الوصفيّ ويؤل رُ الاسمِ الموصوف يُحْكِمُ النِّ  293، ص2003،)هامون وتأخُّ

ً
(، وهذا النوع من المقاطع الوصفيّة قليلا

تي مالت إلى الوضوح في الوصف، ومن أمثلته قوله يصف قبّة الرّصاص في المسجد الأمويّ بدمشق: " ومن أعظم 
ّ
ما شاهدناه ما ورد في رحلة ابن جبير ال

صنعة والإتقان، المعترف لوصفها بالتقصير  لسان كلّ بيان: الصعود الى أعلى قبة من مناظر الدّنيا الغريبة الشأن، وهياكلها الهائلة البنيان، المعجزة ال

(؛ فالمقطع الوصفيّ السابق يعمد إلى وضع أجزاء الموضوع )قبّة الرّصاص( في قالب واحد وفق منظور رؤية الذات 265،ص1980الرصاص" )ابن جبير،

عة ومطابقة للمنظومة وقد حكم الاسم الموصوف مدوّنة وصفيّة اصطلاحيّ الواصفة، 
ّ
ات الواصفة بين الأوصاف ة متوق

ّ
الوصفيّة لـ)القبّة( وربطت الذ
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شويق، لأنّ الموصوف له تتشوّف نفسه من خلال تتابع الصّفات إلى معرف
ّ
 إلى تعيين الموضوع الموصوف، وفي هذه الطريقة قدر من الت

ً
ة ذلك وصولا

ل هذه الانفعال في الدوالّ المفردة التي استخدمها الواصف )الهائلة، المعجزة، المعترف الموصوف. وجاء الوصف في الفقرة السابقة وصفًا 
ّ
ا، وتمث انفعاليًّ

ا معماريّة محدّدة لــ)أعلى القبّة(، ولعلّ هذا يعود إلى موقع الرّائي من موضوع رؤيته،
ً
وبعد المسافة بينه وبين  لها بالتقصير(، لذا لم نجد في الفقرة أوصاف

 ما يصفه.

ا، كما في قول ابن جبير  فقرات في المتن الرّحليّ يكون فيها تحديد موضوع الوصف أمرًا إشكاليًّ
َ
:وثمّة

ها   ِ
ّ
ات الحرم كل

َ
رِف

ُ
حْدَقَ بِش

َ
ة، وقد ص"وَأ

ّ
بيانُ مك

رفات، وأخذت   في رؤوس الشُّ
ً
قِدة ا، فوضعوها مُتَّ

ً
شبعةِ سليط

ُ
 من الخِرَقِ الم

ٌ
 من نواحوُضعت بيد كلِّ واحدٍ منهم كرة

ً
يها الأربع، كلُّ طائفةٍ منهم ناحية

رفةٍ إلى شرفة لِخفاء أشخاصهم
ُ
ثِبُ مِن ش

َ
لُ للنّاظر أنّ النّارَ ت يَّ

َ
يُخ

َ
بارِي صاحبتَها في سرعة إيقادها، ف

ُ
ءِ المرتمي الأبصار. وفي وراء الضَوْ  فجعلتْ كلُّ طائفة ت

جّ الحَرَمُ لأصواتهمْ")ابن جبير،أثناء محاولتهم لذلك يرفعون أصواتهم بيا رَبّ يا رَبّ 
َ
يَرْت

َ
ف مشهدًا رآه (، وكما في قوله يص131،ص1980على لسانٍ واحدٍ، ف

 عجيبة، وذلك أنّهم يمشون أمام الجنائز بقرّاء يقرأون القرآن بأصواتٍ 
ٌ
لاحينَ  شجيّة، وتفي دمشق: "ولأهلِ دمشق وغيرها من هذه البلاد في جنائزهم رُتبة

ا وحنانًا، يرفعون أصواتهم بها، فتتلقّاها الآذان بأدمع الأجفان" )ابن جبير، مُبْكِيَةٍ، تكاد
ً
ولى تشير إلى (؛ فالقراءة الأ 267،ص1980تنخلعُ لها النّفوس شوق

ق )بأهل دمشق(، بيد 
ّ
ص يّ أنّ الحيّز النأنّ موضوع الوصف المرسّخ هو )أهل دمشق(، وهذا ما تش ي به العبارة الواصفة )في جنائزهم رتبة عجيبة( وهي تتعل

 المخصّص لـ)جنائزهم( قد يجعلها الموضوع الرئيس للوصف.

حْديدُ المظاهر:-3
َ
 ت

ل ذلك 123، ص2010مِن العمليّات الأساسيّة في الوصف تحديدُ المظاهر، "والمقصود بالمظاهر هو خاصيّات الموصوف وعناصره")العمامي،
ّ
(، ويتمث

 في عمليّتين فرعيّتين هما:

، 2010)العمامي، ها وهيئاتها وغيرها...اصيّات: وَيُقْصَدُ بالخاصيّات في العمليّة الأولى أشكال الموصوفات، وألوانها وأحجامها وأبعادها وكمّياتإبراز الخ-أ

ات المرتحلة في رحلة ابن جبير، وكان للطبيعة حضورٌ واضح في الرّحلة، فاهتمّ و  (.123ص
ّ
ياته المتنوّعة الذ

ّ
بالمياه والأشجار والمناخ قد شغل المكان بتجل

بعها ابن جبير في الحديث عن خاصيّ 
ّ
تي كان يت

ّ
ما الهدف بيان الطريقة ال

ّ
 ات الطبيعةوتضاريس الأرض... ولا أروم هنا أن أستقص ي هذه الموصوفات، وإن

 الموصوفة.

د تأتي هذه العملية بسيطة مقصورة على عنوان لقد كانت عمليّة إبراز الخاصيّات هي العمليّة الأثيرة لدى ابن جبير حين يصف الطبيعة، وق

ه، وهي من المدن ا
ّ
لمذكورة في الوصف، كما في قوله يصف مدينة )قِفْط( في مصر: "ومنها قفط، وهي مدينة بشرقيّ النيل، وعلى قدر ثلاثة أميال من شط

ة بنيان وإتقان صنعة")ابن جبير،
َ
 وي40،ص1980الصعيد حسنًا ونظاف

ُ
ا بالموضوع العنوان دون أن يستطرد (. وقد يطول الوصف

ً
ظلّ ابن جبير ممسك

رة، أكث قاته، كما في قوله يصف مدينة )عيذاب( على ساحل البحر الأحمر:" وهي مدينة على ساحل بحر جدّة غيرُ مُسوَّ
ّ
رُ بيوتها إلى أجزائه أو متعل

 بالجصّ. وهي من أحفل مراس ي الدّني
ٌ
 فيها وتقلع منها زائدًا إلى مراكالأخصاص، وفيها الآن بناء مُسْتَحْدَث

ّ
ب الحُجّاج ا بسبب أنّ مراكب الهند واليمن تحط

 مجلوب، لكنَّ أهلها بسبب الحجّاج تحت مرفقٍ كثيرٍ ولا س
ّ

اجّ، لأنّ لهم يّما مع الحالصّادرة والواردة. وهي في صحراء لا نباتَ فيها، ولا يُؤكل فيها ش يءٌ إلا

عَ صلاحِ  على كلِّ حِمْلِ طعامٍ يجلبونه
ْ
تي ذكرنا رَف

ّ
تي كانت قبل اليوم ال

ّ
 معلومة خفيفة المؤونة، بالإضافة إلى الوظائف المكوسيّة ال

ً
لدَين لها، ولهم اضريبة

هِمْ وقتَ  أداء الفريضة،  هم منانفضاض أيضًا من المرافق من الحاجّ إكراءُ الجِلاب منهم وهي المراكب، فيجتمع لهم من ذلك مالٌ كثير في حَمْلهم إلى جَدّة وَرَدِّ

بتان، فهي تعود عليهم برزقٍ واسع. فسبحان قاسم الأرزاق على اختلاف أسبابها
ْ
 والجَل

ُ
بة

ْ
 مَنْ له الجَل

ّ
ه")ابن لا إله سوا وما من أهلها ذوى اليسار إلا

 (.45،ص1980جبير،

صْرِ )غليام( ملك وقد يلجأ ابن جبير إلى المماثلة لإبراز خاصيّات الموصوف، وتكون هذه المماثلة عن 
َ
 بَياضَ ق

ُ
طريق التشبيه، من ذلك قوله يَصِف

تشبيه بالحمامة في البياض مرّة أخرى في وصفه 298،ص1980صقليّة: "وله بمسّينة قصر أبيض كالحمامة مطل  على ساحل البحر")ابن جبير،
ّ
(. وتكرّر ال

ية(، وذلك إذ يقول:" هي مدينة صغيرة السّ 
ّ
(. ومن 308،ص1980)ابن جبير،)احة، غير كبيرة المساحة، مسوّرة بيضاء كالحمامة"مدينة )أطرابنش( في صقل

شبيهات التي استخدمها ابن جبير لإظهار هيئة الموصوف قوله يصف منارة القرون على الطريق إلى الكوفة، فيشبّهها بعمود مخروط من الآ 
ّ
هْرِ الت

َ
جرّ، وَبِظ

رِ القنافذ. يقول: "ثمّ نزلنا ضحوة الي
َ
ك
َ
عرف بمنارة القرون، وهي منارة في بيداء من الأرض كأنّها عمودٌ مخروط من الآجرّ...ومن عجيب ذ

ُ
وم المذكور بمنارة ت

يْهَم..."
ّ
ها قرون غزلان مثبّتة فيها، فتلوح كظهر الش

ّ
لة كل

ّ
 (196-186، ص1980)ابن جبير،(5)أمرها أنّها مجل

 الموضوع  -ب
َ
: وهي أن يَصِف

ُ
ظِيَة

ْ
ش

َّ
قات هذا العنصر الجديد وهكذا...الت

ّ
ق من متعل

ّ
 العنوان، ثم يصف أحد عناصره، ثمّ يستطرد إلى متعل

(. وهذه الطريقة في الوصف شائعة في رحلة ابن جبير، وهي الطريقة الأثيرة لديه. وقد سلك ابن 121، ص2003، هامون،124، ص2010)العمامي،(6)
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ً
 ية.الجزئيّة بدلا
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الموضوع الرئيس ثمّ يصفه، ثمّ يذكر مكوّنًا واحدًا أو مكوّنين اثنين فقط من مكوّناته ويصفهما، فتأتي الفقرة  جبير في ذلك صورًا متعدّدة؛ فقد يبدأ بذكر

تحت السور  الوصفية بسيطة لا استطراد فيها، من ذلك قوله: يصف مدينة بانياس:" هذه المدينة ثغر بلاد المسلمين، وهي صغيرة، ولها قلعة يستدير بها

فالموضوع الموصوف أو العنوان المرسّخ هو )هذه المدينة(، ثمّ  (؛273،ص1980)ابن جبير، أحد أبواب المدينة، وله مصبّ تحت أرحاء"نهر، ويفض ي إلى 

 ثالث)نهر(.
ٌ
تُقّ من الموصوف الثانيّ موصوف

ْ
ى العنوان إلى موصوف آخر )قلعة(، وَاش

ّ
 تشظ

 فيتجزّأ الموضوعُ إلى عناصر كثيرة تتّ 
ُ
صل به بسبب لفظيّ أو معنويّ، من ذلك قول ابن جبير يصف جامعين في مدينة الموصل:" وقد يتشعّبُ الوصف

 رخامٍ مثمّنة يخرج سارية ، داخلها قبّةمن عهد بني أميّة، وفي صحن هذا الجامع  والآخر: أحدهما جديد، جامعان وللمدينة
ُ
رخام قائمة، وفي أعلاها خصّة

ور معتدل، ثمّ ينعكس إلى أسفل القبّة".عليها أنبوب من الماء خروج انزعاجٍ وشدّ 
َّ
ه قضيب من البل

ّ
، 1980)ابن جبير،ة، فيرتفع في الهواء أزيد من القامة كأن

 (211ص

ط مسار الوصف في الفقرة السابقة كان كما يأتي: جامعان )الموضوع العنوان(
ّ
 أنبوب خصّة سارية قبّة صحن الآخرفمخط

ور.
ّ
صر الوصف على جامع واحدٍ)الآخر..(، ثمّ اختفى)الآخر( بمجرّد ذكره كذلك،  قضيب من البل

ُ
فقد اختفى الموضوع العنوان)جامعان( بمجرّد ذكره، وق

ور، وكان كلّ جزء يوصف بجملة وصفيّة بسيط
ّ
 ة.ولم يعد يظهر في السياق، وتحوّل إلى أجزاء: صحن، قبّة، سارية، خصّة، أنبوب، قضيب من البل

ن في أنّ هذه الطريقة في الوصف أدّت إلى امتداد الفقرات الوصفيّة في رحلة ابن جبير، بحيث تطول على نحو ملحوظ ولا سيّما عندما لا تكو ولا ريب 

ما تمتدّ لإبراز خاصيّات كلّ عنصر من هذه العناصر كما في المثال السّابق، وكما في الف
ّ
التّالية: قرة التجزئة مقصورة على تفريع العناصر وحسب، وإن

فِعاتٌ كأنّها الفناديق
َ
ها بأبواب  "وأسواق هذه البلدة من أحفل أسواق البلاد وأحسنها انتظامًا وأبدعها وضعًا، ولا سيّما قيساريّاتها، وهي مرت

ّ
مثقّفة كل

 بضبّتها وأغلاقها الجديدة. ولها أيضًا سوق، يعرف بالسوق ا
ٌ
لكبير، يتّصل من باب الجابية إلى باب شرقيّ، حديد كأنّها أبواب قصور، وكلّ قيساريّة مفردة

ى، وفي قبلته حجرٌ يُقال إنّ إبراهيم
ّ
خذ مصل ا قد اتُّ م-وفيه بيت صغيرٌ جدًّ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تي كان يسوقها أبوه للبيع".-صل

ّ
)ابن  كان يكسر عليه الآلهة ال

 (.261،ص1980جبير،

ى هذا العنوان إلى عناوين فرعيّة ترتبط به بسبب،  كما يظهر ممّا يأتي: " فقد جاء عنوان الوصف )أسواق البلد( في رأس الفقرة،
ّ
وأسوق ثمّ تشظ

فِعاتٌ -)عنصر=موضوعقيساريّاتها عنوان( من أحفل أسواق البلاد وأحسنها انتظامًا وأبدعها وضعًا، ولا سيّما -)موضوعهذه البلدة 
َ
عنوان فرعيّ(، وهي مرت

ها 
ّ
عنوان -)عنصر=موضوعكلّ قيساريّةعنوان فرعيّ( حديد كأنّها أبواب قصور، و  -موضوع-)عنصر العنصر"قيساريّاتها"بواب بأكأنّها الفناديق مثقّفة كل

 بضبّتها وأغلاقها الجديدة. ولها أيضًا 
ٌ
)عنصر=موضوع عنوان فرعيّ( يعرف بالسوق الكبير، يتّصل من باب الجابية إلى باب شرقيّ، سوق فرعيّ( مفردة

ا)عنصر=موضوع صغيرٌ  بيتوفيه   -جدًّ
َ
خِذ ى عنوان فرعيّ( قد اتُّ

ّ
ى"=موضوعحجرٌ عنوان فرعيّ(، وفي قبلته -)عنصر=موضوعمُصل

ّ
-)عنصر العنصر"مصل

م-عنوان فرعيّ( يُقال إنّ إبراهيم
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تي كان يسوقها أبوه للبيع".-)عنصر=موضوعالآلهة كان يكسر عليه -صل

ّ
)ابن عنوان فرعيّ( ال

 (.262،ص1980جبير،

 
ًّ

ل، كلا
ّ
س ي؛ فأسواق البلد التي كانت تشك

ُ
 حتّى اختفى الموضوع الرئيس ون

ُ
ى موضوع الوصف إلى أجزاء تتّصل به بسبب، وطال الوصف

ّ
 فقد تشظ

ي عناصر متعدّدة )أسواق البلد: قيساريّات
ّ
دَتْ في الفقرة بفعل عمليّة التجزئة أو التشظ

َ
، وأبواب حديد، وسوق، واحدًا باعتبارها الموضوع الرّئيس، غ

حدّد مظاهرها بذكر خاصيّاتها)العمامي،
ُ
(. ويلاحظ 174، ص2010وبيت صغير، وحجر(. وتحوّلت هذه العناصر نفسها عناوين أو موضوعات فرعيّة ت

 المظاهر والخاصيّات.وليس بسبب تفريع الخاصيّات وهو وصف قائم على تحديد  -كما ذكرت-أنّ الامتداد الوصفيّ  كان بسبب تجزئة موضوع الوصف

شظية عمليّة أساسيّة في الوصف في رحلة ابن جبير، سواء أكان الوص
َّ
ف في كلمة ويلاحظ ممّا سبق أنّ عمليّة تحديد المظاهر بإبراز الخاصيّات والت

أصل الامتداد الوصفيّ هو تجزئة العناصر أو واحدة أم في جملة، أم في فقرة ممتدّة. " وبما أنّ الخاصيّة لا يمكن أن تتفرّع إلى خاصيّات ثانويّة، فإنّ 

(، ويحدث ذلك بتحويل عناصر الموضوع إلى عناوين فرعيّة تحدّد مظاهرها بذكر خصائصها وعناصرها، وبتحويل 124، ص2010تشظيتها")العمامي، 

 هذه العناصر إلى عناوين أو موضوعات فرعيّة...

 إعادة الصياغة:-4

ا أوقد تطول الجملة الوصفيّة أو ا خُ أو الموضوعُ سواء أكان رئيسيًّ ا مرّة أخرى بصيغة جديدة)القاض ي،  ملمقطع السّرديّ، فيُعاد العنوانُ المرسَّ فرعيًّ

ا على تماسك الفقرة وانسجامها، كما في الفقرة التّالية: "ونزلنا ليلة الخميس الثالث عشر لمحرّم، و  (298، ص2010
ً
سادس درجَ المقطع أو في نهايته، حفاظ

(؛ فالموضوع 182-181، ص1980يوم رحيلنا، على ماء يُعرف بالقارورة، وهي مصانع مملوءة بماء المطر، وهذا الموضع هو وسط أرض نجد")ابن جبير،

ن عجيب أمر ومن ذلك: "وم المرسّخ هو )ماء القارورة(، وقد طال المقطع الوصفيّ فأعاد الواصف ذكر الموضوع مرّة بالضّمير)هو(، ومرّة بكلمة)الموضع(.

ها، أنّهم يمشون وأيديهم إلى الخلف قابضين بالواحدة على الأخرى، ويركعون للسّلام 
ّ
على تلك الحالة حال الصّغير عندهم والكبير، بجميع هذه الجهات كل

ثِقوا تكتيفًا، وهم يعتقدون تلك الهيئة
ُ
، كأنّهم قد سيموا تعنيفًا وأ

ً
 واستكانة

ً
لهم تمييزًا لهم في ذوي الخصوصيّة وتشريفًا،  المشبّهة بأحوال العناة مهانة

ا في الأعضاء، وراحة من الإعياء"
ً
فالموضوع المرسّخ في الفقرة المصدر المؤوّل من جملة )أنّهم  (؛269، ص1980)ابن جبير،ويزعمون أنّهم يجدون بها نشاط



د  دراسات:
ّ
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)تلك الهيئة(، بالإضافة إلى الضمير في )بها(. وهذه الإعادة أشبه ما يمشون( "مشيهم"، وقد أعيد ذكره بصياغة جديدة في عدّة مواضع: )تلك الحالة(، 

ا وانسجامًا.
ً
ساق

ّ
كسب المقطع الوصفيّ ات

ُ
ص الجملة من ركاكة التّكرار، وت

ّ
تي تخل

ّ
 تكون بالواصلات الوصفيّة ال

( وبربط الصّلة 127، ص2010و الزّمان")العمامي،مليّة التّعليق: "وهي عمليّة اختياريّة تسمح للواصف بإقامة علاقة بين الموصوف والمكان أع-5

 ما نجد هذه العمليّة بحدّيها المك398، ص2033بينه وبين ما يحيط به من أشياء عن طريق المماثلة سواء كانت تشبيهًا أم استعارة)القاض ي،
ً

انيّ (. وقليلا

ذي تنزّل 
ّ
 وفي الزّمان ثانيًا: " والمؤ  والزّمانيّ في رحلة ابن جبير، ومن الأمثلة على ذلك هذا المقطع ال

ً
ى فيه الموصوف المرسّخ في المكان أوّلا

ّ
مزميُّ يتول نُ الزَّ

ّ
ذ

رًا و  ِ
ّ
تي في الرّكن الشرقيّ من المسجد بسبب قربها من دار الأمير، فيقوم في وقت السّحور فيها داعيًا ومذك

ّ
ومعة ال ى السّحور، محرِّضًا علالتسحير في الصَّ

انِ صغيرتان يُرْ ومعه أخوان صغيران يج
َ
رَت

َ
راع، وفي طرفه بَك ِ

ّ
 طويلة في رأسها عودٌ كالذ

ٌ
صبت في أعلى الصّومعة خشبة

ُ
عُ عليهما اوبانه ويُقاولانه، وقد ن

َ
ف

ي الفجر، ووقع الإيذانُ بالقطع مرّة بعد 
َّ
بيينُ خط

َ
رُبَ ت

َ
سحير. فإذا ق

َّ
 امرّ قنديلان من الزُّجاج كبيران لا يزالان يَقِدَان مدّة الت

َّ
لمؤذِنُ المذكور القِنديلين ة حَط

نون من كلِّ ناحية بالأذان". ِ
ّ
بَ المؤذ وَّ

َ
 (123، ص1980)ابن جبير،من أعلى الخشبة، وبدأ بالأذان، وَث

ذي بذله الواصف 
ّ
 واعٍ مقصودٌ، فيه قدر من الجهد ال

ٌ
 أمينًا، وهو وصف

ً
 واقعيّ يقوم على تمثيل الواقع تمثيلا

ٌ
حتّى فالوصف في المقطع وصف

مزمي( يوصف من خلال تنزّله في المكان)الصّ  ن الزَّ
ّ
. فالموضوع المرسّخ )المؤذِ عة باستقلال نسبيٍّ  متمتِّ

ً
ة  نصيَّ

ً
له في الزّمان ومعة( وتنزّ يستقيم الوصف وحدة

 الموضو 
ُ
ا، ومن هذه العوامل وحدة

ً
سِقًا مُتماسك

َّ
قا)وقت السّحور(. وقد تضافرت عوامل عديدة ليكون المقطع مُت

ّ
ته، ع)العنوان(، وتكرارُ عناصره ومتعل

ب عليها من علاقة احتواء كليّ للموضوع المرسّ 
ّ
 خ.والتفريعُ الموضوعيّ، وعمليّتا التعليق المكانيّ والزمانيّ، وتحديد المظاهر وما يترت

شبيه والاستعارة)ها
ّ
( حيث يُربط فضاءان 121، ص2003مون، وقد يكون التّعليق عن طريق القياس باستخدام إحدى الأساليب المجازيّة كالت

تي كان
ّ
ا في سياق مقطع وصفيّ واحد، وهو نظام وصفيٌ متكاملٌ قابل للتّوسعة. وتكثر مثل هذه الأوصاف في الدّيباجات ال ابن  يستهلّ بها مختلفان دلاليًّ

ذي 
ّ
جاء في مفتتح حديثه عن مدينة دمشق: " جنّة المشرق، جبير حديثه عن المدن، أو عندما تجيش نفسه بالانفعال في موقف ما. من ذلك الوصف ال

شرق،
ُ
تْ بِأزاهير ال ومطلع حسنه المؤنق الم

َّ
حَل

َ
د ت

َ
يْنَاها، ق

َ
تي اِجْتَل

ّ
تي اِسْتَقْرَيْناها، وعروسُ المدن ال

ّ
لٍ وهي خاتِمة بلاد الإسلام ال

َ
تْ في حُل

َّ
جَل

َ
رّياحين، وَت

ت مِنْ موضو 
َّ
ة من البساتين، وَحَل ت بأن آوَى اللهُ سندسيَّ

ّ
ف رَّ

َ
ش

َ
تِها أجملَ تزيين، وَت ت في مَنَصَّ

َ
ن زَيَّ

َ
كين، وَت

َ
ى الله  ع الحُسْنِ بالمكان الم

ّ
ه، صل تعالى المسيحَ وأمَّ

لِّ سبيل، ورياض يُ ظِ  عليهما، منها إلى رَبْوَةٍ ذات قرارٍ وَمَعين،
ُ
تَبَرَّجُ لُّ ظليل، وماءٌ سلسبيل، تنسابُ مَذانِبُهُ انسيابَ الأراقم بِك

َ
 حيي النّفوسَ نسيمُها العليل، ت

ى صقيل، وتناديهم
ً
 الماء حتّى اِشتقاتْ إلى الظماء،  :لناظريها بِمُجْتَل

َ
وا إلى مُعْرَسٍ للحُسْنِ وَمَقيل. قد سَئِمتْ أرضُها كثرة مُّ

ُ
لاب: فهَل مُّ الصِّ تكادُ تناديك بها الصُّ

راب؛ قد أ
َ
 (234، ص1980)ابن جبير،حدقت البساتينُ بها إحداق الهالة بالقمر واكتنفتها اكتناف الكِمامةِ للزّهَر".اركضْ بِرِجْلك هذا مغتسلٌ باردٌ وش

سيجَ الأساس يّ لهذا الوصف ا
ّ
لُ هذه الن ِ

ّ
ك
َ
ش

ُ
شابيه والاستعارات والنّعوت والتّناصّات والألفاظ الموحية، وَت

ّ
صُّ دفقٌ من الت هذا يستدعي و لمدحيّ. فالنَّ

ا منتجًا للمعنى من خلال تبيان العلاقة بين التخييل والصّورة الفنيّة، أعني العلاقة بين مرجعيّة الصورة والصورة امن المتلقّي نش ا تأويليًّ
ً
لة في اط

ّ
لمتمث

 الخطاب.

لة كانت في الحُسن ومن التّعليق عن طريق القياس قول ُابن جبير يصف الليلة الأولى لدخوله المسجد الحرام، فجاشت نفسه بالمشاعر: "فيا لها لي

ة مزفوفة إلى جنّة الرّضو  اتِ الدّهر"...فألفينا الكعبة الحرام عروسًا مجلوَّ  العُقْر، فهي عروس ليالي العُمر، وَبِكرُ بُنيَّ
َ
ان، محفوفة بوفود بيضة

 (58، ص1980)ابن جبير،.(7)الرّحمن"

 أساليب الوصف في رحلة ابن جبير:-رابعًا

 عن طريق القَوْلِ -1
ُ
 الواصفة في هذا النّمط مشهدًا تراه لالوصف

ُ
 الشخصيّة

ُ
صِف

َ
ما تستدعي من ذاكرتها مشهدًا أو منظرًا : ولا ت

ّ
حظة الوصف، وإن

 سبق أن رأته، أو سمعت عنه، وتتحدّث عنه لإنسان آخر، وهذ النّمط من الوصف يستدعي أن تكون الشخصيّة الواصفة على معرفة بموضوع وصفها،

(، من ذلك وصفه 74، ص2010يّ للتّعبير عن الموصوف، وغالبًا ما يكون الموصوف له ذا معرفة محدودة بالموضوع )العمامي، وتمتلك المعجم اللغو 

كِرَ لنا أنّ لجامعِ عمرو بن العاص بمصر من الفائد نحوَ الثلاثين دينارًا مصرية ف
ُ
قُ تي كلِّ يوم لإيرادات مسجد عمرو بن العاص في مصر؛ يقول: "وَذ تفرَّ

ته وأئمته والقُرّاء فيه")ابن جبير،ف
َ
وَمَته وَسَدَن

َ
بات ق

ّ
 (.24، ص1980ي مصالحه ومرت

كِرَ لها عن
ُ
ات الواصفة لحظة الوصف، وجلُّ ما قامت به أن أعادت صياغة ما ذ

ّ
 المسجد، فهذا الوصف قولٌ على قول، وليس وصفًا لمشهدٍ تعاينه الذ

 غيره ببعض صفات المسجد ليس غير.ويقوم ابن جبير هنا بدور العليم الذي يخبر 

ما سمع عنه سماعًا، يق
ّ
، وإن

ُ
ول: " ومن هذا النّمط من الوصف ما ذكره ابن جبير عن أحوال المغاربة في مسجد ابن طولون، فهو لم يعاين ما يصف

ثنا به أحدُ المتخصّصين منهم أنّ السلطان جعل أحكامهم إليهم ولم يجعل يدًا لأحد  ره عليهم. فقدّموا من أنفسهم حاكمًا يمتثلون أمومن أعجب ما حَدَّ

هم")ابن جبير، عة والعافية، وتفرّغوا لعبادة ربَّ  (.26، ص1980ويتحاكمون في طوارىء أمورهم عنده، واستصحبوا الدَّ
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ات الواصفة أن تخبرَ 
ّ
لوصف الموصوف له بما ورد في سياق اوواضح أنّ هذا النّوع من الوصف تغلب عليه النزعة التقريريّة الإخباريّة، وكأنّ غاية الذ

 من معلوماتٍ عجيبة.

مِ 
ُ
رُ..." و"يُقالُ..."، و"ن

َ
كِر لنا أنّ بالجيزة..."، و"يُذك

ُ
رُ في هذا النوع من الوصف الأفعال المبنيّة للمجهول، مثل: وذ

ُ
ث
ْ
ك
َ
(، 30، ص1980،..")ابن جبيريَ لنا.وَت

ة:")ابن
ّ
يبيّين")ابن جبير،85، ص1980جبير، أو الفعل قرأ، مثل " وقرأتُ في أخبار مك

ّ
، 1980(، أو فِعْلي اليقين "أخبر وأعلم"، مثل: وأخبرني زعيم الش

 (80، ص1980(، "وأعلمنا صاحبُ القبّة...".)ابن جبير،59ص

ب عليهما من الا (، وما77، ص2010)العمامي، ويقوم هذا الوصف على أساس)النّظام والحركة( الوصف عن طريق الفعل:-2
ّ
نسجام والحركيّة يترت

 من الأفعال لوصف ش يء ما أو ظاهرة ما. وللوصف بالفعل صورٌ متعدّددة؛ 
ٌ
فقد يأتي الوصف بالفعل بصيغة أو الوحدة والتنوّع، حيث تتعاقبُ سلسلة

 بسيطة فيكون بفعل مفرد، والأمثلة على ذلك وفيرة في رحلة ابن جبير، أكتفي بذكر عدد منها:

 التركيب الفعل

وْءٌ هال له البحر. هال
َ
 (9، ص1980)ابن جبير،وقام علينا ن

ه رأى جملة من أسرى المسلمين يُباعون في الأسواق. يُباعون 
ّ
 (9، ص1980)ابن جبير،فأعلمنا أن

 (13، ص1980)ابن جبير،وكان أكثرهم مشخصين لأداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زادٍ لطريقهم. لم يستصحبوا

 (15، ص1980)ابن جبير،منهم مسكنا يأوي إليه. فيلقى كلُّ واحدٍ  يأوي 

 (19، ص1980)ابن جبير،وهو في تابوت فضّة مدفون تحت الأرض قد بُنِيَ عليه بنيانٌ حفيلٌ. بُنِيَ 

قْرًا. يُنْقَرُ 
َ
 (25، ص1980)ابن جبير،وهو خندق يُنْقَرُ بالمعاولِ ن

 (34، ص1980)ابن جبير،عيذاب. وأخذوا أيضًا في البرّ قافلة كبيرة تأتي من قوص إلى تأتي

 معلومة. يحملونه
ً
 (45، ص1980)ابن جبير،(8)لأنّ لهم على كلّ حِمْلِ طعامٍ يحملونه ضريبة

 

ذي يصف فيه ابنُ جبير ما كان يفعله بعضُ الحجّاج ا
ّ
 واحد، كما في هذا المقطع ال

ُ
ذين اِ وقد يتتابع عدد من الأفعال في سياق واحدٍ والموصوف

ّ
تْ ل

ّ
 بْتَل

شفقين يبلُّ ثوبَه بذلك الماء
ُ
رين الم تَأجِّ

ُ
يخرج إليهنّ، المبارك، و  ملابسُهم من ماء المطر الذي كانوا يتلقّونه تحت ميزاب الكعبة: " وكان بعض الحجّاج الم

ربًا ومسحًا على الوجوه والأبدان"
ُ
، يخرج، يعصره( تصف سلسلة فالأفعال )يبلّ  (؛95، ص1980)ابن جبير،ويعصره في أيدي البعض منهن، فيتلقّينه ش

رون. وقد تأتي الأفعال المتتابعة لوصف هيئة ما، أو حالة ما، كما في وصف الرّ  تي كان يقوم بها هؤلاء الحجّاجُ المتأجِّ
ّ
لهيئة  ائي الواصفمن الأعمال ال

ها، أنّهم يمشون وأيديهم إلى مش ي أهل دمشق وطريقة مصافحتهم، وذلك إذ يقول: " ومن عجيب حال الصغير عندهم والكبير، بجميع 
ّ
هذه الجهات كل

"
ً
 واستكانة

ً
ل ومن الأفعا (.269، ص1980)ابن جبير،خلف قابضين بالواحدة على الأخرى، ويركعون للسّلام على تلك الحالة المشبّهة بأحوال العُناة مهانة

تي تتابع لوصف هيئة ما، قول ابن جبير يصف خروج النصرانيّات يومَ الميلاد في
ّ
 حاضرة صقلية: " خرجْن في العيد المذكور، وقد لبسنَ ثياب الحرير ال

سِ 
ُ
ن
ُ
ذهبة. وبَرَزْنَ لكنائسهن أو ك

ُ
قُبِ الملوّنة، وانتعلنَ الأخفاف الم  الرّائقة، وانتقبن بالنُّ

َ
حف

ّ
هَب، والتَحَفْنَ الل

ْ
ذ
ُ
ميع زينة نساء المسلمين جهن حاملاتٍ الم

ر"
ُّ
ب والتعط ي والتخضُّ

ّ
م من خلال جملة فعليّة وصفيّة قصيرة، لا نجد (.307، ص1980ن جبير،)ابمن التحل ذي يُقدَّ

ّ
 والوصف هنا من النّوع البسيط ال

تعاون مع المحدّدات الوصفيّ 
ّ
 بال

ّ
سوة في عيدهن، ويشف

ّ
ا لهؤلاء الن ذهب، ة الأخرى )فيها فضلات أو استطرادت، بيد أنّ تتابع الأفعال يرسم مشهدًا كليًّ

ُ
الم

ذهبة
ُ
خذ هذا الوصف صيغة الانتقال من العموم إلى الخالم

ّ
ب( عن المستوى الاجتماعيّ لهنّ. وقد ات خضُّ ر، التَّ

ّ
عط ي، التَّ

ّ
حل ، أو من صوص، الملوّنة، التَّ

 بالفالكلّ إلى الجزء؛ فبدأ بالهيئة العامّة )لبس الثياب(، وانتقل إلى التّفاصيل من أعلى إلى أسفل )التحفن، انتقبن، انتعلن(. وقد 
ُ
 يأتي الوصف

ً
علِ محمّلا

ة:" 
ّ
ة( المحتل

ّ
اتيّة، كما في قول ابن جبير يصف مدينة )عك

ّ
ات الواصفة، ومعبّرًا عن رؤاها وأفكارها الذ

ّ
ها وشبالانفعالات الدّاخليّة للذ

ُ
ك
َ
وارعها تغصُّ سِك

ها رِجْسًا وَعَذِرَة بالزِّحام، وتضيق فيها مواطئ الأقدام، تستعر كفرًا وطغيانا، وتفور خنازير وصلبانا،
ُّ
 كل

ٌ
، مملوءة

ٌ
ذِرَة

َ
 ق
ٌ
 (.277، ص1980جبير، )ابن" زَفِرَة

غاصُ منها قريبُ القَ 
َ
 إنجازِ عمل ما، كما في وصف طريقة أهل عيذاب في استخراج اللؤلؤ من البحر: "والم

ُ
طات الوصف بالفعل وصف

ّ
عْرِ ومن مخط

ت ظهرت الشقّتان من داخلها كأنّهما محا ليس ببعيد، ويستخرجونه في أصداف لها أزواجٌ كأنّها قَّ
ُ
ذا ش

ّ
رتا فضّة، نوعٌ من الحِيتان أشبه ش يْءٍ بالسلحفاة، فإ

دف، فيجتمع لهم من ذلك بحسب الحظوظ والأرزاق"  ى عليها لحمُ الصَّ
ّ
 من الجوهر قد غط

َ
، 1980)ابن جبير،ثمّ يشقّون عليها فيجدون فيها الحَبّة

لُ مراحل إنجاز العمليّة، وهذافالواصف هنا يصف عمليّ  (.46ص  نحويّة في تتابع زمنيّ يُفَصِّ
ً

 ة استخراج اللؤلؤ من البحر، مستخدمًا في ذلك أفعالا

قّت، يشقّون، فيجتمع(. وهذا النّوع من ال
ُ
راخي يدلّ عليه حرف العطف )ثمّ(، وهذه الأفعال هي )يستخرجونه، ش

ّ
ى وصف يقوم علالتتابع فيه قدرٌ من الت

فإذا  آخر،لفعل الرئيس يّ في الفقرة )يستخرجونه(، وهو تفريع تراتبيّ أو تعاقبيّ يجعل كلّ فعل من الأفعال الواصفة لا يختلف في أهميّته عن فعل تفريع ا

 منها فعلٌ اختلّ النّظامُ الوصفيّ.
َ
 حُذِف
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 العلاقة بين الوصف والسّرد:-3

يٍ يَتضمّن
ْ
لُّ حَك

ُ
ا من  -متداخلة أو بنسبٍ شديدة التّغيير سواء بنسبٍ  -يقول )جيرار جينت(:" ك

ً
نُ ما يوصف اأصناف كوِّ

ُ
شخيص لأعمال أو أحداثٍ ت

ّ
لت

(. 77، ص1991بالتّحديد سردًا...هذا من جهة، ويتضمّن من جهة أخرى تشخيصًا لأشياء أو لأشخاص، وهو ما ندعوه اليوم وصفًا")حميد لحمداني،

ه يمكن تمييز السّرد عن الوصف بناء
ّ
ذ ومع أن

ّ
ذي يخضع له السّردُ يختلف عن ذلك ال

ّ
ي على خصائص لغويّة وبنائيّة، فإنّ )جينيت( يرى أنّ القانون ال

ا أن نجد سردًا خالصًا)لحمداني، ه من العسير جدًّ
ّ
ه إذا كان من الممكن أن نجد نصوصًا خالصة في الوصف، فإن

ّ
 (.87، ص1991يخضع له الوصف، وأن

تي يمتلكها السّرد أن نميّز بينه وبين يعمل الوصف والسّرد معًا في 
ّ
لوصف ابناء الخطاب في أدب الرّحلات، ويمكن اعتمادًا على الخصائص البنائيّة ال

عوت، والسّرد يستعمل الأفعال.  في الخطاب السّرديّ عامّة، فالوصف يصور الأشياء والسّرد يصوّر الأحداث، والوصف يستعمل النُّ

 
ّ
عْتُمِدت المعايير ال

ُ
ه يُمكن أن يُستخلص أنّ الوصف يغلب بصورة واضحة على رحلة ابن جبير،وإذا ا

ّ
إذ  تي وُضعت للتّمييز بين السّرد والوصف، فإن

 على الوصف ليس غير. فغالبًا ما كان الرّاوي في الرّحلة يسردُ ليصف، فتتغيّر وظيفته في الخطاب
ً
. تبعًا لذلك يجد القارئ فيها مقاطع طويلة مقصورة

ه: " قولوم بدور السّارد، وتارة يقوم بدور الواصف. وكثيرًا ما يأتي السّرد في جمل قصيرة تمهّد للوصف، تتموضع في بداية الفقرات، على شاكلة فتارة يق

ت
ّ
انُ هذه الضّياع ال

ّ
انُها وسك

ّ
سعة، فيها السّوق، والمساجد، وسك

ّ
 وبتنا في الطريق ليلة واحدة في بلدة تعرف بعلقمة، وهي كبيرة مت

ّ
ها ي في هذه الط

ّ
ريق كل

هر المبارك، والتّاسع والعشرين لدجنبر، فاجتزنا بمقربة منها على حصن 
ّ
الث والعشرين لهذا الش

ّ
يُعرف بحصن مسلمون. وقمنا منها سحر يوم السبت الث

احدة على و لبدن يحتملها لإفراط حرّها، فأجزنا منها الجَمّة، وهو بلد كبير فيه حمّامات كثيرة، وقد فجّرها الله ينابيع في الأرض، وأسالها عناصر لا يكاد ا

ريق، فنزلنا إليها على الدّوابّ، وأرحنا الأبدان بالاستحمام فيها، ووصلنا إلى أطرابنش عصر ذلك اليوم، فنزلنا فيها في دار اكتر 
ّ
، 1980بير،ج)ابن يناها".الط

 (308-307ص

ة على الحركة في الزمان بسهولة،فالجمل السّرديّة في هذا النصّ تداخلت مع الجمل الو 
ّ
وهي:  صفيّة الفعليّة، ويمكن تمييز هذه الجمل السّرديّة الدال

ل هذ
ّ
ات قصيرة ه الجمل وقف)وبتنا، وقمنا، فاجتزنا، فأجزنا، فنزلنا، ووصلنا، ونزلنا(. أمّا بقيّة الجمل سواء أكانت اسميّة أم فعليّة فهي من الوصف. وتمث

م فيها، وهو واصفي سياق السّرد. ويلاح
ّ
ر الأحداث وترتيبها والتحك

ّ
فًا ظ أنّ وظيفة الرّاوي وهو يسرد غير وظيفته وهو يصف، فهو ساردًا محتاج إلى تذك

انها، حصن الجَمّة(، واختيار الكلمات والعبارات اللازمة لتمثيلها.
ّ
 محتاجٌ إلى معرفة الموصوفات وصفاتها)بلدة علقمة، سك

ا مسندة إلى موصوف، ومع ذلك فقد تلمح فيها الحركة الأفقيّة، وقد أشير فيما سبق من وليس كلُّ جمل فعليّة تك
ً
ون بالضرورة سردًا، فقد تكون أوصاف

ذي هذه الدراسة إلى الوصف بالفعل. وأكتفي هنا بمثال موجز مقتبس من الرّحلة: " والنّاس في هذه المدينة يرجمون الظنون في مقصد هذا الأس
ّ
طول ال

اغية تعميره"يحاول هذ
ّ
 فالموضوع المرسّخ هو)النّاس(، وقد جاء ترسيخه بجملة فعليّة )يرجمون(، وهي ليست سردًا. (.311، ص1980)ابن جبير،(9)ا الط

تأمّل في طيدة بين السّرد والوصف في رحلة ابن جبير، فلا يوجد  فيها سردٌ بلا وصف، كما أنّ الوصف بما فيه من و  -ما أشير سابقًاك-وتبدو العلاقة

 للوصف، " وأسرينا 
ً

تي جاء السّرد فيها مدخلا
ّ
ا من الحيويّة على السّرد، كما في الفقرة التّالية ال ه،الأشخاص والأشياء كان يضفي جوًّ

ّ
فوصلنا إلى  الليل كل

ام، وهو في نهاية الوثاقة والحُسن، ببابِ 
ّ
رق حديدٍ على سبيلهم في بناء خانات هذه الخان السلطان مع الصّباح، وهو خانٌ بناه صلاح الدّين صاحب الش

ّ
ط

ها واحتفالهم في تشييدها، وفي هذا الخان ماء جارٍ يتسرّب إلى سقاية في وسط الماء كأنّها صهريج،
ّ
يةٍ صغيرةٍ مُستديرةٍ ولها منافسُ يَنْصَبُّ منها الماءُ في سِقا كل

مَّ يغوص في سَرَبٍ في الأرض"
ُ
هريج ث  (.233، ص1980)ابن جبير،حولَ الصِّ

دٌ من السّرد)فأسرينا فوصلنا إلى خان السّلطان(، وهو أشبه ما يكون باستطرادات على حساب الزّمن السّ 
ّ
رديّ، فالوصف في المقطع السّابق متول

غني الجانب المعرف
ُ
ف السّرد، لِيَبْنيَ الخطابُ الوصفيّ فضاء الحدث، ويقدّم تفصيلات له تقرّب صورته للمتلقّي، وت

ّ
 يّ لديه.فيتوق

الزمانيّة في رحلة ابن جبير على صورتين: وصف خارج عن زمن القصّة، ووصف يقع في زمن القصّة؛  من النّاحية -لسّردفي علاقته با-ويأتي الوصف

ة استراحة حتّى يعود السّردُ من جديد. من ذلك قول ابن
ّ
ه محط

ّ
جبير وهو على ظهر  أمّا الصنف الأوّل فهو استطراد لا علاقة له بزمن الخطاب، وكأن

ا لسفر العودة:" وتمادى مقامنا فيه مدّة اثني عشر يومًا لعدم استقامة الرّيح. وفي مهبّ الرّيح بهذه الجهات  ة مستعدًّ
ّ
وذلك أنّ  سِر  عجيب،المركب في عك

 فيهما، والتّج
ّ

 في فصلي الربيع والخريف، والسفر لا يكون إلا
ّ

 في هذين الفصلين.الرّيح الشرقيّة لا تهبُّ فيها إلا
ّ

ة إلا
ّ
، 1980)ابن جبير،.."ارُ لا ينزلون إلى عك

 تأمّليّ لا يخدم حركة السّرد مباشرة، وهو يقع خارج زمن القصّة، يست (.284ص
ٌ
ة، وهو وصف

ّ
 عامٌ لأحوال الرّيح وهبوبها في ميناء عك

ٌ
ريح وهذا وصف

 من الزّمن حتّى يستأنف السّرد من جديد، 
ً
تي أقمنا فيها على ظهر المركب نبيت في البَرّ الرّاوي فيه بُرهة

ّ
نتفقّد أحوال و في قوله: "وكنّا طولَ هذه المدّة ال

 (284، ص1980)ابن جبير،المركب في الأحيان".

ف السّرد أمام ش يء ما، وينطلق الوصف لتفحّصه واستج
ّ
ا بلحظة معيّنة من لحظات السّرد، حيث يتوق

ً
 في زمن الخطاب مرتبط

ُ
لائه وقد يأتي الوصف

 عل
ُ
ة أخرى من خشبة كانت معدّة عندهم، والرّيح الغربيّة رَيَّ

ُ
أوّل لجاجها، ونحن  ىوعرضه خدمة للسّرد. كما في هذا المقطع:" وشرعَ البحريّون في إصلاحِ ق
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 في رحلة ابن 
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تْ 
ّ
طفه، ومعهود فضله، سبحانه، هو أهل ذلك، جَل

ُ
قة بجميل صُنْعِ اِلله وحَفيِّ ل ِ

ّ
بين حُسْنَ الث ِ

ّ
ل
َ
قدرته، وتناهت عظمته، لا  بين اليأس والرّجاء نتردّد مُغ

ف فالوصف في هذا المقطع مرتبط بلحظة معينة في السرد، وهي )ش (؛285، ص1980)ابن جبير،إله سواه"
ّ
روع البحريّين بإصلاح السفينة(، حيث توق

تي اضطرمت في نفوسهم
ّ
اب السفينة، والمشاعر ال

ّ
 .الزّمن الفعليّ للقصّة، ليأخذ الرّاوي الحديث عن حالة الرّيح، والأحوال النفسيّة لرك

ات المرتحلة في الف
ّ
ضاء، وتصف مشاهداتها فيه بإيجازٍ، فيتوهّم وقد يأتي السّرد والوصف معًا على شكل مقاطع قصيرة متتابعة تسرد حركة الذ

ه، لسرعة إيقاعه، سردًا، كما يتّضح ممّا يأتي: " ثمّ كان الانفصالُ عنها ببركة الله تعالى وحسن عونه صبيحة ي
َّ
وم الثامن لذي الحجّة المتلقّي المقطعَ كل

تنا منه إلى موضع يُعرف بدمنهو 
ُ
الث لإبريل، فكانت مرحل

ّ
يَح، متّصلٌ من الإسكندريّة إلى مصر...ثمّ المذكور، وهو الث

ْ
ر، وهو بلدٌ مسوّرٌ في بسيط من الأرض أف

صل سيرنا إلى موضعٍ يُعرف بِبِرمة فكان م
ّ
عْدية، وات

َ
يل بموضع يُعرف بِصا في مركب ت اني وهو يوم الإثنين، أجزنا النِّ

ّ
بيتنا بها، وهي قرية كبيرة في اليوم الث

ه، فيها السّوق وجميع المرافق
َ
نْدَت

َ
، ثمّ بكرنا يوم الثلاثاء، وهو يوم عيد النّحر سنة ثمانٍ وسبعين وخمسماية المؤرّخة، فشاهدنا الصّلاة بموضع يُعرف بط

 بِسُبْك،
ُ
صل سيرنا إلى موضعٍ يُعرف

ّ
، وخطب الخطيب بخطبة بليغة جامعة، وات

ً
نا وكان مبيت وهي من القرى الفسيحة الآهلة، فأبصرنا بها مجمعًا حفيلا

 (18-17، ص1980)ابن جبير،.(10)بها"

تي تصف أحوال المتصوِّ 
ّ
فة في ويوجد في الرّحلة فقرات كثيرة مقصورة على الوصف وتخلو من أي صورة من صور السّرد، كما في الفقرة التّالية ال

ني نَ الدُّ
َ
ائفة الصّوفيّة هم الملوك بهذه البلاد، لأنّهم قد كفاهم اُلله مُؤ

ّ
ا وفضولها، وفرّغ خواطرهم لعبادته من الفكر في أسباب المعايش، دمشق: "وهذه الط

قون منهم قد حصل لهم بفضل الله تعالى نعيمُ الدّنيا والآخرة. وهم عل
ّ
عداء الموف رُهم قصورَ الجِنان. فالسُّ ِ

ّ
ك
َ
ذ
ُ
ى طريقة شريفة، وسُنّة وأسكنهم في قصور ت

، واستعاض به عنه، فقد ا (.226، ص1980)ابن جبير،في المعاشرة عجيبة..."
َ
ه استبدلَ بالسّرد الوصف

ّ
ردُ، أو أن س يَ السَّ

ُ
ستطرد الرّاوي في الوصف حتّى ن

 
ٌ
ه قد سبق ذلك ستُّ فقرات في وصف أبواب دمشق ومسجدها الجامع وكنيسة مريم ومدارسها، ومارستانين فيها...وتلاه كذلك وصف

ّ
لمظاهر  ولا سيّما أن

كِر قبل قلي
ُ
د ما ذ

ّ
تي تصف مدينة حلب: أخرى، ما يؤك

ّ
"وأمّا ل من غلبة الوصفِ السّردَ في رحلة ابن جبير. ومن الأمثلة على ذلك أيضًا الفقرة التّالية ال

 
ُ
صلة ركيب، بديعُ الحُسْنِ، واسعُ الأسواقِ كبيرُها، مُتَّ

َّ
، حفيلُ الت مَوْضُوعُهُ ضخمٌ جدًّ

َ
خرجُ مِن سِماطِ صَنْعَةٍ إلى سِماط  البلدُ ف

َ
الانتظامِ، مُستطيلة، ت

لُّ سوقٍ منها
ُ
ك
َ
انُها في ظلالٍ وارفةٍ، ف

َّ
سُك

َ
، ف

ٌ
ف ها مُسَقَّ

ُّ
ل
ُ
ناعات المدنيّة، وَك  من جميع الصِّ

َ
فْرُغ

َ
سْتَوفِزُ  صنعةٍ أخرى، إلى أن ت

ُ
 الم

ُ
سْتَوْقِف

َ
دُ الأبصارَ حُسْنًا، وَت قّيِّ

ُ
ت

بًا.". عَجُّ
َ
 (226، ص1980ابن جبير،)ت

 الوصف عن طريق الرؤية:-4

رؤية، وهو كلّ وصفٍ قناته حاسّة من الحواسّ الخمس. ويتمّ الوصف عن طريق الرؤية وفق التسلسل الآتي: الرغبّة في الرؤية)الإرادة(، معرفة ال

كة في الأحداث، وتسمّى )الرّائي الواصف( ( وتقوم بهذا الوصف شخصيّة مشار 220، ص2003القدرة على الرؤية، الرؤية، الوصف.)هامون،

ومن الأمثلة الدّالة على هذا النّوع من الوصف وصف ابن جبير هيكلٍ للنصارى في مدينة )إخميم( من صعيد مصر؛ فالرّغبة  (؛468، ص2010)القاض ي،

د ذلك في ا ل في رغبة الواصف في استكشاف هذا البناء ومعرفة تفاصيله، وجُسِّ
ّ
تي قام بها عندما دخل الهيكل مثل قوله: "مفي الرؤية تتمث

ّ
ن لأعمال ال

 وعشرة أشبار عرضًا، وثمانية أشبار ارتفاعًا")ابن جبير،
ً

نا فيه من ستّة وخمسين شبرًا طولا
ْ
ت معرفة الرؤية36، ص1980أعظمها ما كِل شِفَّ

ُ
في  (. واست

ق القدرة على الرؤية وذلك بزوال الحواجز البصريّ دلالة النصّ على سلامة حواسّ الرّائي الواصف، وهذه المعرفة وحدها لا ة  تكفي، بل لا بدّ من تحقُّ

 
ْ
تي فوِّضت للشخصيّة الواصفة، مثل: "ما كِل

ّ
 ذلك من بعض الأفعال ال

ّ
تي تحول بين الرّائي الواصف وما يراه. ويُستشف

ّ
ل نا فيه، يخوغير البصريّة ال يَّ

جاهات  للنّاظر، ما يطول له الوصف، فيحسب النّاظر"
ّ
تُقِطت من ات

ْ
 ذلك أيضًا من التفاصيل الدقيقة لأوصاف الهيكل، وهي أوصاف اِل

ّ
كما يُستشف

تي تقع في مستوى النّظر: "ومن أعظم الهياكل المتحدّث بغرائبها في الدّنيا هيكل عظيم في شرقيّ المد
ّ
 ال

ّ
ة وتحت ينة المذكور مختلفة، مثل الرؤية الأفقية

( والرؤية من الأسفل، حيث يصوّب النّظر من الأعلى، 36، ص1980، وعشرون ذراعًا، وسعته مائة وستّون ذراعًا".)ابن جبير،سورها، طوله مائتا ذراع

كل كأنّ الخرّاطين ت
ّ
 بديعة الش

ً
نة

َّ
حِتَت نحتًا غريبًا فجاءت مُرَك

ُ
من  ، والرؤيةناولوها..."مثل وصف السّواري: "ورؤوسها في نهاية من العظم والاتقان، قد ن

تْه طيورٌ بصورٍ رائقة باسط
َ
ل
َّ
وهم النّاظر ة أجنحتها تالأعلى حيث يصوّب النّظر نحو الأسفل: "والتّصاوير على أنواع في كلّ بلاطة من بلاطاته، فمنها ما جَل

ز على مكوّنات المكان المغلق، مثل: " وداخل هذا ا
ّ
داخل حيث يرك

ّ
يَران......" والرؤية من ال

َّ
اخل والمخارج لهيكل من المجالس والزّوايا والمدأنّها تهمّ بالط

 بالنّداء العالي..."، 
ّ
جاهات اوالرؤية من والمصاعد والمعارج والمسارب والموالج ما تضلُّ فيه الجماعات الجماعات من النّاس، ولا يهتدي بعضهم لبعض إلا

ّ
ت

ها مختلفات الأشكال..."ويبدو أنّ الرّائي الواصف قد استهواه متعدّدة، كما في قوله: "وداخل هذا الهيكل العظيم وخارجه وأعلاه وأسفل
ّ
لمنظر اه تصاوير كل

سند لا يُ 
ُ
 بالم

 
 وفيه صورة أو نقش أو خط

ّ
فَى ولا إبرة إلا

ْ
ه قال: "وما فيها مغرِزُ إش

ّ
(. 37، ص1980بير،فهم")ابن جفراح يتقرّى مكوّناته الدقيقة، إلى درجة أن

ا يغير موقعه فتحضر الموصوفات تبكما يستشف من الوصف أنّ الرّ 
ً
عًا ائي الواصف تارة يكون ثابتًا في المكان ويجيل بصره في أنحائه، وتارة يكون متحرّك

جاهه.
ّ
 لحركة تنقّله وات
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د  دراسات:
ّ
 2024، 1، ملحق 3، العدد 51العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل
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وماء يشغل وقد تكون الرؤية عن طريقة حاسّة أخرى مثل حاسّة اللمس، كما في قوله يصف مقامه في  )عَيذاب(: "فأقمنا بين هواء يُذيب الأجسام 

عام")ابن جبير،
ّ
 عن اشتهاء الط

َ
(. ومن ذلك وصفه لِنُعومة الحجر الأسود: " وللحجر الأسود عند تقبيله لدونة ورطوبة يتنعم بها الفمُ 49، ص1980المعدة

لاثم أنْ لا يُقلعَ فمَهُ عنه")ابن جبير،
ّ
في قول ابن جبير يصف أصوات القرّاء (. وقد تكون الرؤية عن طريق حاسّة السّمع، كما 67، ص1980حتّى يودّ ال

النفوس ويُشجيها  وهم يطوفون بالبيت العتيق، وما يحدثه ذلك من أثر في نفوس السّامعين: "وأصوات القرّاء وعلوّها بكتاب الله، عزّ وجلّ، مجموع يُحرّكُ 

ة المكرمة  (. وقد يمزج الرّائي الواصف بين حاسّتين75، ص1980ويستوكف العيون ويبكيها")ابن جبير،
ّ
يخ مك

ّ
معًا في وصف ش يء ما، كما في وصفه بط

يخ فيها خاصّة من الفضل عجيبة، ذلك لأنّ رائحته من أعطر الرّوائح وأطيب
ّ
وقية: " لكنّ للبط

ّ
ها، يدخل به حيث جمع بين الرؤية الشمّية والرؤية الذ

رٍ مذابٍ الدّاخل عليك فتجدُ رائحته العبقة قد سبقت إليك، فيكاد يشغلك الاستمتا
َّ
ه شِيبَ بِسُك

ّ
ل إليك أن يِّ

ُ
ع بطيب ريّاه عن أكلك إيّاه، حتّى إذا ذقتَه خ

باب.")ابن جبير، ]النّحل[أو بجنى 
ُ
 (97، ص1980الل

 وظائف الوصف في رحلة ابن جبير: -خامسًا

 أسلوب كتابةٍ وخطاب له بنية 
َ
 متعدّدة، فكما أنّ الوصف

َ
 في النصّ السرديّ وظائف

ُ
شكليّة، وطرائق اشتغال في النصّ؛ فإنّ له كذلك يؤدّي الوصف

تي يرمي إليها الواصف)العمامي،
ّ
 دلاليّة وثيقة الصّلة بسياقها السّرديّ والمقاصد التّواصليّة ال

ً
(، وكما يقول )فيليب هامون(: الوصف 174، ص2010بنية

 من أجل، وهو ممارسة نصيّة موجّهة إلى غاية")هامون، 
ٌ
 نصف من أجل الوصف، (، 27، ص2003"هو وصف

ّ
تي يتحتّم الالتزام بها ألا

ّ
وأنّ من القواعد ال

( وقد اشتقّ دارسو السرديّات وظائف كثيرة للوصف، فأشاروا إلى الوظائف 36، ص2003بل لغاية إضافة ش يء ما، وأنّ الوصف وحدة وظيفيّة.)هامون، 

، 2003،)هامون،يليّة، والتّعبيريّة، والسّرديّة، والإبداعيّة، والأيديولوجيّة أو القيميّةالإفهاميّة، والزّخرفيّة أو التزيينيّة، والتّعليميّة، والتّمث

ومنهم من أجملها في وظيفتين اثنتين هما الوظيفة الجماليّة  (،42، ص2009، محفوظ،179، ص2015، مشعل،212-173، ص2010،العمامي،141ص

 (360-347، ص2009ومنهم من فصّل القول فيها.)قسومة، (،70ص، 1991والوظيفة التّوضيحيّة أو التفسيريّة،)لحمداني،

ه نصّ له خصوصيّته الأجناسيّة من ناحية، ولأنّ أغلب تلك الو 
ّ
ها على النصّ الرِّحليّ موضوع الدّراسة، لأن

ّ
ظائف اشتُقّت ولا تنطبق هذه الوظائف كل

سة على وظائف معيّنة تصلح للتطبيق على رحلة ابن جبير. وأشير ابتداء إلى أنّ لدراسة النّصوص السرديّة الحديثة من ناحية ثانية. لذا فستقف الدّرا

، 2013،قفص ي،79،ص   1991الوصف في هذه الرّحلة دال  على المعنى في ذاته، دون الحاجة إلى التّصريح بذلك المعنى سواء قبله أو بعده.)لحمداني،

 (159ص

 
ً

ل في رغبة -أوّلا
ّ
زيينيّة: وتتمث

ّ
الكاتب في إظهار براعته الفنيّة، ومهارته البلاغيّة، والتّصرُّف بفنون القول، فيتوسّل في برنامجه الوصفيّ  الوظيفة الت

تي تضفي على الأسلوب نوعًا من التّوازي والإيقاع النّثريّ 
ّ
شبيه والاستعارات، وألوان من الجناس والطباق والمقابلة، ال

ّ
، وغالبًا ما يطول بضروب من الت

ه من الوصف، حتّى يتيح الكاتب لنفسه إظهار قدراته الفنّيّة. ونجد مثل هذا الوصف في مقاطع من رحلة ابن جبير، ولا سيّما في مستهلّ وصف هذا النّوع

 بَرْدَيْه، قد اشتُقّ من ا
ُ
ط تي اجتازها، كما في قوله، يصف مدينة حرّان: " بلدٌ لا حُسْنَ لديه، ولا ظِلَّ يتوسَّ

ّ
 البردَ  سمهلبعض البلدان ال

ُ
هواؤه، فلا يألف

 بالعرا
َ
بِذ

ُ
، قدْ ن

ً
 نفسًا قليلا

ّ
ه وأرجاؤه، ولا تجد فيه مقيلا، ولا تتنفّس منه إلا

ُ
فْحِ الهجير ساحات

َ
عَدِمَ ماؤه، ولا تزال تتّقدُ بِل

َ
ء، ووُضعَ في وسط الصّحراء، ف

قَ الحضارة، وتعرّت أعطافه من ملابس النّضارة"
َ
فالبرنامج الوصفيّ في هذه الفقرة مؤسّس على لغة بيانيّة، تتوسّل  (؛221، ص1980)ابن جبير،رَوْن

شبيه، والاستعارة التشخيصيّة، والتّداعي اللفظيّ، والمقابلة. ولا ريب في أنّ ابن جبير أراد أن يُظهر براعته في التّعبير من ن
ّ
احية، وتمثيل حالة هذه بالت

 المدينة، ذات الجوّ النّكِد.

  -ثانيًا
ُ
ل في رغبةِ الكاتب في التّعبير عن آرائه)القاض ي، الوظيفة

ّ
ة: وتتمث (، وإقحام أفكاره، وإصدار أحكام قيميّة على بعض ما 472، ص2010القِيَمِيَّ

ه يكون مجرّد وسيلة لإنشاء مو 
ّ
ات الواصفة، ويكون الوصف في هذه الحالة خارجًا عن مقتضيات الخطاب، وحركته السّرديّة، لأن

ّ
 صوفاتٍ تعاينه الذ

ات الواصفة، كما في قول ابن جبير يتحدّث عن صفاء العقيدة في الأندلس مقارنة بها في المشرق،  وذلك في قوله: "ولي
ّ
عبّر عن رأي الذ

ُ
تحقّق المتحقّق، ت

ات لها. وما سوى ذلك ممّ  يَّ
َ
 ببلاد المغرب، لأنّهم على جادّة واضحة لا بُن

ّ
ه لا إسلامَ إلا

ّ
ا بهذه الجهات المشرقيّة فأهواءٌ وبدع، ويعتقد الصّحيح الاعتقاد أن

ه لا عدل ولا حقَّ ولا دِين على وجهه إلا عنْد الموحّدين، أع
ّ
 مَن عَصم الله عزّ وجلّ مِن أهلها. كما أن

ّ
ة وَشِيَعٌ، إلا

ّ
زّهم الله، فهم آخر أئمّة العَدْل وفرق ضال

لُّ مَن سواهم من الملوك في هذا الأوان فعلى 
ُ
ة لديهم، ويستجلبون أموالهم بكلِّ حِيلةٍ في الزّمان. وَك هم أهلُ ذمَّ ار المسلمين كأنَّ جَّ

ُ
ريقة يَعْشِرُون ت

َّ
غير الط

لِها".
ْ
لم لم يُسمعْ بِمِث

ُّ
 (56-55، ص1980)ابن جبير،وَسَبَبٍ، ويركبون طرائق من الظ

ات الواصفة عن موقفها من قضيّة ما ليس غير، وهو 
ّ
 لا علاقة له بزمن السّرد، وغير مؤتلفٍ معه، ويقع وغاية هذا الوصف أنّ تعبّر الذ

ٌ
وصف

 خارجه، ولا يؤدّي وظيفة فنيّة.

ا
ً
ات الواصفة به، وإلمامه بمعطيات فضاء الخط-ثالث

ّ
اب الوظيفة المعرفيّة: وغايتها تقديم معلومات عن شخصيّة ما أو موضوعٍ ما، لإبراز معرفة الذ

قاته. من ذلك حديث ابن جبير عن الأ 
ّ
فقة ومتعل ريف، زاده الله تعظيمًا وتكريمًا، أنّ النَّ

ّ
مور المحظورة في الحرم: " ومن الأمور المحظورة في هذا الحرم الش

بارك. 
ُ
 في تجديد بناء أو إقامة حطيم أو غير ذلك ممّا يختصّ بالحرم الم

ً
تاجِرُ من ذوي اليسار إليها سبيلا

ُ
 ولو كان الأمر مباحًا فيفيه ممنوعة، لا يجدُ الم
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ه عسجدًا وترابَه عَنْبرًا، لكنّهم لا يجدون السّبيل إلى ذلك، فمتى
َ
ذهبَ أحدُ أرباب الدّنيا إلى  ذلك لجعلَ الرّاغبون في نفقات البِرِّ مِنْ أهل الجِدَةِ حيطان

نَ الخليفة في ذلك
ْ
ا في ذاته، أو قائمًا في  (؛104، ص1980)ابن جبير،تجديد أثرٍ من آثاره أو إقامة رَسْمٍ كريم من رُسومه أخذ إذ

ً
فالوصف هنا ليس هدف

ذي تتحرّك فيه.
ّ
ات الواصفة إبراز معارفها وإحاطتها المعرفيّة بالفضاء ال

ّ
ما هو داخل في رغبة الذ

ّ
 ذاته، وإن

له سَردٌ، والوصف في هذه الحالة لا ين-رابعًا
ّ
قطع عن مرجعه الواقعيّ، فهو يصدر الوظيفة التّصويريّة )التّمثيليّة(: وهو برنامج وصفيٌ مغلقٌ لا يتخل

طوّر السّرديّ،  وينتخب منها خصائصَ  عن العناصر الماثلة في المرجع الخارجيّ، سْجِ المشهد التّصويريّ. وهذا الوصف لا يُفيد في التَّ
َ
فها في ن

ّ
وسماتٍ يوظ

له تمامًا )قفص ي، 
ّ
ر ليس نسخة طبق الأصل ممّ 159، ص2013وإنمّا يعط ما هو اقتناصٌ للحظة ما من هذا المرجع (. والمشهد المصوَّ

ّ
ا هو في الواقع، وإن

ا، لتتحوّل المادّة المرجعيّة إلى شكل فنيّ، أو مشهد تصويريّ يكتم ر عنها لسانيًّ ات الواصفة تفاصيلها، ويُعبَّ
ّ
ل في الخطاب، وتوحي بظلال الواقعيّ، تختار الذ

 جماليّة وشعوريّة وفكريّة.

ى الوصف وقد تنوّعت أطياف هذه ا
ّ
ر في الموصوف له؛ فقد يتوخ

ّ
صْدٍ يحبُّ أن يؤث

َ
لال في رحلة ابن جبير؛ وهي انعكاس لهوًى من أهواء الشخصيّة، وَق

ّ
لظ

تي يتع
ّ
ات الواصفة، وبعض هذه الأهداف ترتبط بمقصد الخطاب الرّحليّ، من ذلك وصف المخاطر ال

ّ
تي ترمي إليها الذ

ّ
رّض لها تحقيق بعض الأهداف ال

ديثه عن أهوال ح، سواء أكانت مخاطر طبيعيّة، أم مخاطر من عمل الإنسان، وكأنّ ابن جبير أراد أنْ ينبّه الحجيج المغربيّ على هذه المخاطر، كما في حالحجّا

 ، ص1980بير،)ابن جووصفه لبعض الخصائص المناخيّة والطبوغرافيّة لبعض البلدان، (،49، 10، ص1980)ابن جبير،البحر في غير ما موضع من رحلته

 (47، 39، 13، ص1980)ابن جبير،(، ووصفه لمعاناة الحجّاج من معاملة عمّال المكوس في ميناء عيذاب وغيره.49، 46، 45

شويق إلى زيارة بعض المعالم، كما في وصف المسجد الحرام ومناسك الحجّ، 
ّ
وقد سلك ابن جبير في رحلته الحجية وقد يرمي الوصف التصويريّ إلى الت

ا يستثير الوجدان ويستجيش المشاعر لزيارة الديار الحجازية وأداء فريضة الحج، فهو يمزج في سرده ووصفه بين الجانبين: المعرفيّ والمسل
ً
وجدانيّ، بين ك

ا دقيقًا اعتمادًا على المقاييس، ووصف مناسك الحجّ والعمرة وفضائل المكا ن. ومن هذه المشاهد التّعريف بعمارة البيت المقدّس ووصفه وصفًا هندسيًّ

حر؛ حيث استهلّ ابن جبير حديثه عن ذلك بوصف الأجواء الاحتفاليّة، حيث حُملت الكسوة على أربعة أجمال " ت قدّمها مشهد كسوة الكعبة يوم النَّ

اذة لهذه الكسوة بعد إسبالها ثمّ يرسم صورة بصريّ  (،57، ص1980)ابن جبير،القاض ي بكسوة الخليفة... والرّايات على رأسه، والطبول تهدرُ وراءه"
ّ
ة أخ

عة تقيّد على الكعبة تداخلت فيها الألوان الجميلة، والآيات القرآنية الكريمة، والرسومات الرقيقة، والأدعية للخليفة، فبدت الكسوة "خضراء يان

ذي جعل الأبصار حسنًا، في أعلاها رسم أحمر واسع". وعلى الرغم من حداثة هذه الكسوة وتجدّدها كلّ عام 
ّ
كر الحكيم ال ِ

ّ
ه ظلت مرتبطة بِآيِ الذ

ّ
فإن

ذي
َّ
ل
َ
ا فيه( هذا البيت مثابة للناس، لذا فقد رُقم في الصفح المواجه للمقام الكريم من هذه الكسوة بعد البسملة )إنّ أول بيت وُضع للنّاس ل

ً
ة مبارك

ّ
 ببك

ل انعكاسه على وجدانه، وتستثير من خلال الدعاء مكامن الشوق لزيارة  وينهي ابن جبير هذا المشهد الوصفيّ بعبارة (،158، ص1980)ابن جبير،
ّ
تمث

ئها، حريص على البيت الكريم؛ فقد "لاح للنّاظرين منها أجمل منظر، كأنّها عروس جُليت في السندس الأخضر، أمتع الله بالنظر إليها كل مشتاقٍ إلى لقا

د هذه وكما  (158، ص1980)ابن جبير،المثول بفنائها بمنه".
ّ
تي تقدّم لطلبة العلم، وممّا يؤك

ّ
في وصف مدارس دمشق ومعاهدها العلميّة، والتسهيلات ال

 طلبة العلم إلى قصد دمشق طلبّا للعلم: "فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك،
ّ
ه أنهى هذا الوصف بحث

ّ
فادخل أيّها المجتهد بسلام،  الغاية التشويقيّة، أن

دمِ على زمن التّضييع".)ابن جبير،وتغنّم الفراغ والانفراد قبل عَ  قِ الأهل والأولاد، وتقرع سنَّ النَّ
ْ
 (258، ص1980ل

سامح -أحيانًا-كما يغدو هذا التّصوير
ّ
ات الواصفة عن مشاعرها إزاء موقف ما، أو حدث ما أو شخصيّة معيّنة، كما في وصف الت

ّ
مة لتعبير الذ مقدِّ

)ابن ووصف استغلال المسلمين والفرنجة بعض الأراض ي مناصفة (،259، ص1980)ابن جبير،لجبل لبنانالدّيني بين المسلمين والنّصارى المجاورين 

رفين دون اعتراض عليها. (،273، ص1980جبير،
ّ
وقد يستثير هذه المشاعرَ مشهدٌ  (272، 260، ص1980)ابن جبير،وتردّد القوافل التّجاريّة بين الط

ات الواصفة، 
َّ
 الذ

ُ
ة.غريب تقع عليه رائية

ّ
 (278، ص1980)ابن جبير،فتعبّر عن دهشتها لما تراه، كما في وصف عرس إفرنجيٍّ في مدينة صور المحتل

 

 خاتمة:

 على ما شيّده )فيليب هامون( في كتابه )في الوصفيّ(، وما درسه العمامي في كتابه)الوصف في تناولت هذه الدّراسة الوصف في رحلة ابن جبير 
ً
متّكئة

 بين النّظريّة والإجراء(.النصّ السّرديّ 

ت مواضع مختلفة فيها، ولا يجد القارئ  وبيّنت الدّراسة أنّ 
َ
رت في رحلة ابن جبير، وتباينت هذه المقاطع في الطول والقصر، وتبوّأ

ُ
ث
َ
المقاطع الوصفيّة ك

دُ  عِ ظهورها في المتن الرحليّ، وغالبَا ما كان يُمَهَّ
ُّ
وَق

َ
نبِئُ بورودها.صعوبة في تحديدها وتمييزها، وَت

ُ
 لها بصيغٍ تدلّ عليها، أو ت

 عن تمرّس ابن جبير بفنون القول، والتّعويل على الوصف في بناء الخطاب الرّح
ّ
ليّ، ولعلّ أبرز وقد تنوّعت العمليّات الوصفيّة في الرّحلة تنوّعًا يشف

رسيخ والتّعيين وتحديد المظاهر وإعادة الصّياغة والتّعليق
ّ
 .هذه العمليّات الت

ات الموصوف لها، ومن أبرز ه
ّ
بع أساليب متنوّعة في الوصف تناسب الأشياء الموصوفة وتراعي أحوال الذ

ّ
ذه الأساليب وبيّنت الدّراسة أنّ ابن جبير ات

دًا للسّرد الوصف بالقول والوصف بالفعل والوصف عن طريق الرّؤية، وكان الوصف عن طريق الفعل هو الغالب في الرحلة، ممّا جعله عنصرًا عاض



د  دراسات:
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 فيها، وأضفى عليه نوعًا من النّظام والحركيّة.

وطيدة واعتمادًا على الخصائص البنائيّة للسّرد والوصف، فقد بيّنت الدراسة العلاقة بين السّرد والوصف في الرّحلة، وكيف أنّ العلاقة كانت 

 على النصّ الرّحليّ، كان يقوم أحيانًا مقام السّرد. بينهما، فلا نجد فيها سردًا بلا وصف، وأنّ الوصف الحركيّ بالفعل، لغلبته

ئف الوظيفة وبيّنت الدّراسة أنّ الوصف في الرحلة لم يكن لذاته، بل أدّى وظائف تُهمّ المتلقّي وتدمجه في البرامج الوصفيّة، ومن أبرز هذه الوظا

 ة.التزيينيّة، والوظيفة القيميّة، والوظيفة المعرفيّة، والوظيفة التّصويريّ 

أدب واستنتجت الدّراسة أنّ الوصف في النّصوص السرديّة التراثيّة بحاجة إلى دراسات جديدة في ضوء الدراسات السرديّة الحديثة، ولا سيّما 

 الرحلات في النّثر العربيّ القديم.

 والحمد لله ربّ العالمين

 

 

 المصادر والمراجع
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 ( رحلة ابن جبير، دراسة في الأسلوب، القاهرة.1992عوض، إ. )

ة المورد، عدد( اب1989فلاح، ش. )
ّ
 ، بغداد.18، مجلد4ن جبير في رحلته، قراءة في الجوانب الجغرافيّة للرحلة، مجل

 .1( معجم السّرديّات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط2010القاض ي، م. وآخرون)

 قدامة، ا.ج. )د.ت( نقد الشعر، تحقيق محمّد عبدالمنعم خفاجي، بيروت دارالكتب العلميّة.

  ( علم السّرد)المحتوى والخطاب والدّلالة(، منشورات جامعة لإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة.2009قسّومة، أ. )

ة التّواصل في اللغات والآداب، الجزائر، عدد-(  شعريّة الوصف في أدب الرّحلة2013قفص ي، ف. )
ّ
 ، مارس(.37رحلة ابن بطوطة أنموذجًا،)مجل

 .العربيّ، القاهرة(، أدب الرحلة في التراث 2002قنديل، ف. )

عر وآدابه ونقده، تحقيق محمّد محيي الدّين، دار الجيل لبنان.1981القيروانيّ، ا.) ِ
ّ
 ( لعمدة في محاسن الش

 (، تاريخ الأدب الجغرافيّ العربيّ، ترجمة صلاح الدّين عثمان هاشم، القاهرة.1965كراتشكوفسكي، )

شر والتّوزيع، بيروت.(،  بنية النّص السرديّ)من منظور 1991لحمداني،ح.)
ّ
 النّقد الأدبيّ(، المركز الثقافيّ العربيّ للطباعة والن

 (، تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، مدريد.1967مؤنس،ح. )

 (، وظيفة الوصف في الرّواية، منشورات الاختلاف، الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، الجزائر.2009محفوظ، ع. )

 ون من أدب الرحلات: دراسة نقديّة، الإسكندرية.(، ل1973موافي،ع.)

 (، الوصف في تجربة إبراهيم نصرالله الرّوائيّة، وزارة الثقافة، عمّان.2015نداء، أ. )



 في رحلة ابن 
ُ
 من الرِّقِبفيق محمّد عبدالرّحش                                                                                                                                                                   ..                                               .جُبيرالوصف
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 (، في الوصفي، تعريب سعاد التريكي، المجمع التّونس يّ للعلوم والآداب والفنون)بيت الحكمة(، قرطاج.2003هامون، ف. )
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